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لحمد � رب العالمين والشكر لجلا� س�ب�انه وتعالى ا�ي ٔ��اننا 

�لى إنجاز هذه المذ�رة التي كانت بمثابة �لاصة لمشوار� 

ا�راسي.

اوالتقد�ر إلى ا��ن �دو و�م�ناننتقدم ب�سمٔى عبارات الشكر 

أ�س�تاذة المشرفة �اصةجمیع أ�ساتذة ،لنا طریق العلم والمعرفة

"�بتي يمینة" �لى ما �سٔدته لنا من نصح وتوج�ه وإرشاد.



الإهداء

:أهدي هذا العمل،الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین

یكرره الزمن قدوتي الذي سأظل أفتخر به ولن أوفیه حقه إلى الغالي إلى من لا

والمثالي" أبي" الحبیب رحمه االله أهدیك كلمات من القلب أرجو أن تصلك ومعها أدعیتي.

حنانها اختبأت "أمي" فيالتي بین یدیها كبرت واحتمیت و إلى من لا تقدر بثمن و 

لك عن مدى حبي وامتناني لك في هذه الحیاة الغالیة أهدیك هذه الكلمات راجیة أن تعبر

وحفظك االله تاجا فوق رؤوسنا "آمین" .

إلى إخوتي الأعزاء حفظهم االله بحفظه وعلى طاعته:

عامر، صارة، شیماء، هناء، شمس الدین .

وابن أختي العزیز " أیهم" .

إلى زوجي الغالي ورفیق عمري وسندي"صلاح الدین قادري" حفظه االله.

إلى الصدیقة والأخت الحبیبة "خلیدة مهادة" 

و"العارم".والصدیقات "كاتیا" و "مریم"

أهدي ثمرة جهدي إلى كل عائلة "بوجملین " وكل من یعرفني من قریب أو من بعید.

وسام بوجملين



الإهداء

:على رسول االله أهدي ثمرة جهديالحمد الله والصلاة والسلام 

أن توفي حقه وفضله الكبیر علي إلى سندي ومن كان رمزا إلى من لا یمكن للكلمات 

-آمین–للتضحیة والعطاء" أبي" الغالي أدامه االله فوق رؤوسنا وحفظه لنا 

إلى من أغرقتني عطفا وغمرتني حبا وحنانا إلى من ربتني وكانت سندي وقوتي في 

-آمین–الحیاة "أمي" الغالیة حفظها االله بحفظه 

رعاهم االله :إلى إخوتي الأعزاء

هشام، زینة، هدى، محمد

وابن أختي "سامي"

إلى من ساندوني في وقتي العصیب وشجعوني "جدي وجدتي" وخالي وزوجته وخالاتي و كل 

عائلة  ""تروان السعید" 

إلى الصدیقات "وسام" و"مریم"

إلى كل عائلة  "درادرة" وكل من كان له الفضل علي من قریب أو من أهدي عملي هذا

بعید.

درادرةكاتية
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أ

نون فضمن هامة داخل الساحة الأدبیة و الروایة العربیة المعاصرة الیوم منزلة تتبوأ 

وذلك بسبب بحثها المستمر عما یحقق نوعیتها ویجسدها كخطاب منفتح التعبیر الأخرى،

.تساهم في تطورهاةددیأسالیب وتقنیات جعلىاعتمادهاومتجدد من خلال 

الذي یسعى للبحث عن طرق جدیدة ؛جریبالتیةت الرواالتي مسّ من بین الأسالیب

تابیة كحیث شهدت الروایة العربیة المعاصرة تحولات ،المألوفةتختلف عن القواعد التقلیدیة 

التجدید وفتحبغیة عنه والانزیاحالسردي تمردت بخرق المحظور حطمت التقالید و متعددة 

جاوزة التجریب متاولت الروایة الجزائریة خوض غمار وكغیرها من الروایات العربیة ح،هاقاأف

وهذا ما أدى إلى ظهور جیل جدید ،والمضمونلسابقة على مستوى الشكل بذلك التقنیات ا

ائیینومن الرو ،فاق جدیدة ومغایرة عما كان سائدامن الكتاب والروائیین الذین یبحثون عن آ

أحلام ""الطاهر وطار"،"عبد الحمید بن هدوقة "،:نذكرجزائریین الذین سعوا إلى التجریبال

من الإبداعیة في العدیدخیر الذي خاض هذه التجربة لأعرج" هذا الأواسیني ا"مستغانمي"،

.وائیة التي أعلنت خضوعها للتجریبأعماله الر 

"حارسة الظلال" "دون كیشوت في الجزائر" التيدراستنا هذه لروایةخصصنا محور 

نظرا لشیوع و ،جزائریة صدرت بفرنساروایات ةضمن أفضل خمس1997سنة اختیرت

یة العربیة عامة والجزائریة خاصة، دفع بنا الساحة الروائعلىوحداثة مصطلح التجریب 

جزائریة المعاصرة "حارسة الظلال "التجریب في الروایة ال:موضوعالفضول إلى اختیار
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ب

التي تمیز هذا الإبداعیةرغبة منا في معرفة الجوانب ،" أنموذجا""دون كیشوت في الجزائر

التي اعتمد والخصائص التجدیدیة "واسیني الأعرج"النوع عن غیره، وكذلك التعرف على قدرة

على أي مستوى یكمن النزوع :تیةالآ، ولأجل ذلك طرحنا الإشكالیة علیها في هذه الروایة

أم مضمون؟هل على مستوى البنیة والشكل أم على مستوى ال؟التجریبي في هذه الروایة

هما؟كلا

ائریة الجز الروایة هذا البحث هي التعرف على أهم التغیّرات التي طرأت علىمنغایتنا

بالتقنیاتهتلاعبالقواعد بواسطة الذي كسرالمبدع، واسیني الأعرج أسلوبمن خلال

حلة جدیدة.یكتسيجعل النص الروائيما ،من شخصیات وزمان ومكان ولغة؛دیةالسر 

،یويالمنهج البنبتوسلنا جابة عن الإشكالیة المطروحةتحقیق هذه الغایة ومن أجل الإول

یة:تبعنا في ذلك الخطة الآت، ولقد اوهو المنهج الذي یتناسب مع طبیعة الموضوع المدروس

ي اللغوي والإصطلاحمفهومالفي المدخلتناولنامدخل وفصلین وخاتمة بعد المقدمة، حیث

ریب "التج:الأول المعنونفي الفصلتناولنا و ،ونشأتها وتطورها عند العرب والغربلروایة ل

جریب فيواقع التو ة والاصطلاحیة،من الناحیة اللغویمفهوم التجریب "في الروایة الجزائریة

.ها التجریبينزوعالمعاصرة و الروایة الجزائریة 

التجریب في روایة "حارسة الظلال" "دون آلیاتـ: المعنون بأما الفصل الثاني

واسیني الأعرج هاالآلیات التجریبیة التي اعتمد، وفیه حاولنا أن نستنتجفي الجزائر"كیشوت
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ج

خلال مظاهر التجدید سواء على مستوى البنیة السردیة من خلال منفي روایته هذه،

، أو من خلال التجریب عبر توظیف التاریخ .اللغةو الزمان والمكانلشخصیات، دراستنا ل

ها، نا إلیتوصلالتيستنتاجاتالامنجملةالأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة تمثلت فيفيو 

لنظیف ملخص عام حول الموضوع المدروس.

یاته، ي مهدت لنا الطریق إلى فهم التجریب وآلعلیها والتالتي اعتمدناأهم الكتبومن

"أبحاث و،ة الروایة""في نظری: كتاب عبد الملك مرتاض نذكرورصد مراحل تطور الروایة

لورقي، "اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة" للسعید اولصالح مفقودة، في الروایة العربیة" 

وغیرها. 

استطعنا بفضل االله تجاوزها من وعة من الصعوباتمجمفقد واجهتناحثاوككل ب

ئمة الظروف الملاعن لنیل شهادة الماستر خارج الإطار الجامعي بعیدین إنجاز مذكرةبینها: 

المسمى )-19-( كوفید الوضع الوبائي الذي یعیشه البلد والعالمبسببكوذل،للعمل

تمام البحث في ما توجب علینا إجمدت كل النشاطات في شتى المیادین ، حیث"الكورونا"

.ما زاد الأمر تعقیدا وصعوبةبعیدا عن المكتبات والأستاذة المشرفةالمنزل

نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في انجاز هذا البحث سواء من قریب أو وفي الأخیر 

في الأثربالغ وكل من كان له "ابتيتیمینة "ص بالذكر الأستاذة المشرفة ونخ،من بعید

ونسأل االله التوفیق.استكمالنا للبحث رغم كل الظروف 
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والأدیب لدى الإنسان بصفة عامة التجارب والأحاسیس من الأمور الفطریة تعد

خیرةوایة، هذه الأالرّ كالقص والسرد و بطرق مختلفةعنها ر إذ یسعى للتعبی،بصفة خاصة

یقة جدلي في علاقة الإنسان بالواقع الذي یصوره بطر كل ما هو جوهري و تحاول التقاط يالت

ر، وتسعى إلى هدم كل معیار ثابتالتطو ا تتمیز بالبحث الدائم والدؤوب و خیالیة، لأنه

كل ما في الحیاة قابل نباعتبار أنمطي لتعكس طابع الحیاة التي لا تستقر على حالو 

ختلفة مورؤیة إبداعیة في أنماط دة بتكار أسالیب جدیوسیلة لاللتغییر وذلك باتخاذ التجریب 

خرق الثابت على مستوى النص.و ،الفنيتعبیرالمن أنماط 

من الناحیة اللغویة:مفهوم الروایة -1

لماء افأنا راوي، فيروایةالشعر رویت الحدیث و <<:الروایة بقولهالجوهريعرف 

.1>>والشعر والحدیث، من قوم رواة 

یروى ، ومن اللین << روى من الماء بالكسر:في معتل الیاءابن سیده قد ورد عن و 

.2ریا... ویقال للناقة الغزیرة هي تروى الصبي لأنه ینام أول اللیل...>>

من الناحیة الإصطلاحیة:

أحمدعبد الغفور :ح، ت4، ط لصحاح تاج اللغة و صحاح العربیةااسماعیل بن حماد الجوهري،-1

.2364، ص1987هـ، 1407، 6عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ج

منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، د ط،،أبحاث في الروایة العربیة، صالح مفقودة-2

.4جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة و الاجتماعیة، قسم الأدب العربي، ص 
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من حیث هي جنس أدبي،<< والروایة:هقولبالروایةعبد المالك مرتاضعرف

راق،ذات بنیة شدیدة التعقید، متراكبة التشكیل، تتلاحم فیما بینها وتتضافر لتشكل لدى 

نهایةالمطاف، شكلا أدبیا جمیلا، یعتري إلى هذا الجنس الحظي، والأدب السردي، فاللغة 

كمادة كل جنس أدبي آخر في حقیقة الأمر والخیال هو الماء الكریم ،مادته الأولىهي

فالروایة هي تشكیل أدبي جمیل ،1لغة فتنمو وتربو وتمرع وتخصب >>یسقي هذه الالذي

هذا ما تطرق إلیه تتمیّز عن غیرها بطرائق السرد والخیال و بما أن مادتها الأولى هي اللغة و

دیة من خلال سلسلة << سرد قصصي نثري یصوّر شخصیات فر :على أنّهافتحي إبراهیم

ید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة الرّوایة شكل أدبیجدمن الأحداث والأفعال والمشاهد و 

ما صحبها من تحریر الفرد لأولى لظهور الطبقةالبرجوازیة و ، نشأ مع البواكیر اوالوسطى

.2من ربقة التعبیات الشخصیة >>

:لشّمولیة إذتتمیّز بالكلّیة واتعد أیضا لغة المجتمع إذ تعبر عن الفرد أو الجماعة و و 

، تستعیر معمارها من بنیة المجتمع،كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیةایة << هي رو 

الطّبقات یب كما یتضمن المجتمع الجماعات و الأسالالأنواع و مكانا لتتعایش فیه تفسحو 

.3المتعارضة>>

، د ط، عالم المعرفة، الكویتیة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، في نظر عبد الملك مرتاض،-1

.27، ص 1998
.6، ص في الرّوایة العربیةأبحاث ،صالح مفقودة-2
.5، ص أبحاث في الرّوایة العربیةصالح مفقودة، -3
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ارة عن جنس الأول عب: << الرّوایة تبدو في المستوىأنّ "میشال زرافة"ویرى 

حیث تتمیّز ، 1السرد في المستوى الثاّني حكایة خیالیة>>، بینما یبدو هذا سردي نثري

رغم تضارب النّظریات حول و ،ن نثري تخییلي بالدّرجة الأولىتعتبر فالروایة بنسیج لغوي و 

العلاقات الإنسانیة للرّوایة إلاّ أنّ هدفها واحد وهو تحلیل الشّخصیات و إعطاء مفهوم واحد

مبادئ . البالمجتمع والفكر و المرتبطة

وتطورها عند الغرب:ایة نشأة الرّو 

الواقع إلى ة حقب زمنیّة بالإضافة لعدّ رّوایة عند الغرب كنمط جدید ظهور الیعود 

سیطرتبط مصطلح الرّوایة بظهور و << ارت:حیثقتصاديلااجتماعي والسّیاسي و الإ

الطبقة محل، فحلت هذه مع الأوروبي في القرن الثامن عشرالطبقة الوسطى في المجت

، فقد ي تمیّز أفراده بالمحافظة والمثالیة والعجائبیة، وعلى العكس من ذلكالذالإقطاع

مور المستحدثةالأدب هذه الأقة البرجوازیة بالواقع والمغامرات الفردیة، وصوراهتمت الطّب

اقع هو المعبّر فالو ، 2بشكل حدیث اصطلح الأدباء على تسمیته بالرّوایة الفنّیة >>

هذا ما و في شكل رسالة مصوّرة لذلك العصر، أحواله لتترجمه الرّوایةعن حال الإنسان و 

.15ص ث في تقنیات السّرد)،في نظریة الرّوایة (بحعبد الملك مرتاض،-1
.8، ص أبحاث في الرّوایة العربیة،صالح مفقودة-2
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ما كان النّمط الذّي فمه<< أنّ لب أي روایة هو ما تقوله عن الحیاة:أرنولد كتلیذهب إلیه

.1من الحیاة >>یقدمه الكاتب فهو في نهایة الأمر خلاصة رؤیته لما یحاول معالجته

ال الآداب الغربیة من الفن رس أسباب انتقدفقد حدد نشأة الرّوایة و باختینأمّا

، إذ یجد "لوكاتش" و "هیغلهذا بالعودة إلى طروحات كل من "وائي و ي إلى الفن الرّ الملحم

، نتیجة للفارق رّوائي الجدید ملتصق بالبرجوازیة وبهاجسها الأخلاقي والتّعلیميأنّ الشّكل ال

" كثیرا من أفكاره حول لوكاتش، حیث استقى "الواقع المرجو والواقع المعاشبیر القائم بین الك

الإقطاعیة التّي طورت نتقال من وجود الرّوایة مرتبط بالاأنّ رأى"، و هیغلالرّوایة من نظریة "

ي كتابه فیركّز و ،لیة التي وجدت لها فنا متمیّزا وهو الفن الرّوائيي إلى الرأسماالفن الملحم

أنّ باختین، فیرى صعود البرجوازیةو ة الرّوایة ن نشأرتباط العضوي بیرّوایة" على الا"نظریة ال

یقول أن كان ینطق باسم الطّبقات الدنیا والمسحوقة، و سفلیا) دونیا (الرّوایة تمثل نوعا أدبیا

شعبیة، ع تفسّخ اللّغة الثقّافیة الأم (الیونانیة أو اللاّتینیة) إلى لغات ولهجات نشأة تزامن م

فجر النّهضة الأوروبیّة التّي نشأت فیها اللّغات وهذا ما تمّ في العصر الهلنستي والرّوماني و 

.2"الأوروبیة القومیة الأولى

، تر:صالح رزق، مكتبة النّقد الأدبي، 2، طقراءة الرّوایة، مدخل إلى تقنیات التفسیرروجر ب.هنكل، -1

.19، ص1914القاهرة، 
، مجلة 1ط مسائل في المنهجیة)،، الملحمة والرّوایة (دراسة الرّوایة،ینظر: میخائیل باختین-2

.10-9ص، ص1982، بیروت،الفكرالعربي
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عبارة عن رسالة جدیدة وهي عشربدایة الرّوایة في أوروبا منذ القرن الثامنكانت

" أول روایة انتسسرف"ـل"وتدونكیشإذ هناك من یعتبر روایة ""، التّعبیر عن روح العصر

وایة ولیدة الطبقة البرجوازیة وهي البدیل عن علیه یصح القول بأن الرّ فنّیة في أوروبا، و 

وایة هي ملحمة برجوازیة وهي ن هذه الفكرة أن الرّ " مجورج لوكاتشهذا ما تبنّاه "الملحمة و 

، فإذا كان موضوع الملحمة هو المجتمع فإن موضوع الرّوایة هو الفرد الباحث ة الملحمةسلیل

یشیر إلى الآخر یربط المجتمع بالرّوایة و " هولوسیان قولدمان، أمّا "معرفة نفسهعن 

ارتباطها بالمجتمع الرّأسمالي الذّي یختفي فیه دور الفرد لانشغاله بالبحث عن الحقیقة داخل 

دیث عن هذا ما یبیّن أنّ الحالسّوسیولوجي بالدّرجة الأولى و اهتم بالجانب، فهو هنا المجتمع

، 1"معا وهذا ما نجده عند أصحاب الاتجاه السّوسیوبنائيالمضمونالرّوایة یستدعي الشّكل و 

.ل بأن الشّخصیة لا تشبه الواقع والعكس صحیحوما نلاحظه هنا أنه یرید القو 

، الثاني من القرن التاسع عشروایة إلاّ في النّصف الكتابات عن نظریة الرّ لم تظهر 

حیث ظهر أدب شامل عنها كشكل تعبیري نموذجي للبرجوازیة"حینها أخذت الرّوایة طریقها 

أدبا یسیر وفق طلبات ، غیر أنّه كان كتاباته النّظریة والجدلیةإمیل زولا"منذ أن وضع "

عدم تكافؤ هذا العمل في ذات الوقت على أن تكون هذه النّظریة تبریرا نظریا إزاء النّاشرین و 

.10-9-8ص ص، صأبحاث في الرّوایة العربیة،: صالح مفقودةینظر-1
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هي تقالیدها الثّوریة الكلاسیكیة و المدرسة الطّبیعیة التّي رأت بأنّ الرّوایة بدأت تتخلّى عن

.1"یدیولوجیة البرجوازیةة ضروریة للخط البیاني الهابط للإنتیجشّكل الرّوائي و بدایة لتفكك ال

:نشأة الرّوایة عند العرب

من خلال تسلیط الضّوء تعتبر الرّوایة من أهم الفنون النّثریة، فهي تبحث عن الجدید 

تمثیل فن مراحل متعددة حیث استطاعتإذ عرفت الرّوایة العربیة منذ نشأتها على القدیم، 

لى الحنین إ:من خلال عنصرین أساسیینجدید في اتجاهات الرّوایة في الأدب العربي

الرّوایة بي الحدیث منذ مطلع هذا القرن << الأدب العر :فقد عرف،الماضي والتّأثر بالغرب

العربیة في أشكالها المتعددة ومذاهبها المختلفة واستطاع هذا الفن الجدید خلال فترة 

یخفت ضئیلة قیاسا بتاریخ فن الشّعر في العربیة أن یحتل الصّدارة بین الفنون الأدبیة وأن

.2صوت الشّعر، مع ما للشّعر من رصید هائل في الوجدان العربي >>

تان فيدالرائمصر هماو لبنان أنّ و ، النشأةحدیثة ف عن الرّوایة العربیة أنّهاالمعرو 

ر وفي العالم العربي، وذلك حسب استطاعت أن تثبت الوعي في مصحیث هذا المیدان، 

<< أثر كل من مصر ولبنان في نشأة الجنس :في قولهمصطفى عبد الغانيالنّاقد رأي

سواء في درجة التأّثر بالغرب أو التّأثیر في الأقطار العربیة، أمّا العامل الآخر فهو الأدبي

، 1988د ط، تر: نزیه الشوفي، مدونة أبو عبدو، ،نظریة الرّوایة وتطورها، لوكاتشینظر: جورج -1

.17ص 
، 1997الإسكندریة، د ط، دار المعرفة الجامعیة، ، اتجاهات الرّوایة العربیة المعاصرةالسّعید الورقي،-2

.9ص 
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تجاه القومي العربي ونضجه أكثر من لرّوائي ارتبط في ظهورها بتطور الا تطورهذا الفن ا

.1>>عامل آخرأي

:العربیة القدیمةالثقّافة الروایة في

بعض الأدباء من خلال ، وقد حرصللرّوایةالأدیبة قرباالأشكالالمقامة من أكثرتعد

شكلیااتخذ من المقامة وأسلوب بنائها الفني إطار ت:<<بعض الأعمال التجریبیة على أن

لتقدیم هذا الفن الجدید من ناحیة، وللتعبیر من خلاله عن القضایا المعاصرة من ناحیة 

"علم نذكر: ها ومن أهم،إذ كانت معظم المقامات مرتبطة بالوعظ والإرشاد،2>>أخرى

، و"الساق فوق الساق لمحمد المویلحيبن هشام" عیسى ، وأشهرها "حدیث لعلي مباركالدین" 

"حدیث عیسى بن هشام" أشهر المحاولات ، و ...وغیرهمي لناصیف الیازجفیما هو الفاریاق" 

:<< یوفق بین الشكل العربي كما تمثله المقامة ببنائها لأنه استطاع أن لمحمد المویلحي

الفني الذي یعتمد على القیمة الشكلیة التي تظهر في أسلوب النثر الفني بترصیعاته 

3ر >>.المتحر منمة، وبین الشكل الرّوائي المن

ظهور دور النشر التي كان للترجمة دور كبیر، فقد ساهم المترجمون في توسیعكما

.1913اهتمت بالترجمة مثل دار المعارف، ولجنة التألیف والترجمة والنشر سنة 

دراسات الأدب ، مجلة لمحة عن ظهور الرّوایة العربیة وتطورهامحمد الهادي مرادي وآخرون،-1

.104، ص1391، السّنة الراّبعة شتاء 16ع ر، المعاص
.19ص،اتجاهات الرّوایة العربیة المعاصرةالسعید الورقي،-2
.22ص، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرةالسعید الورقي، -3
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ا ومنه فالرّوایة التقلیدیة ماهي إلاّ نتاج رؤیة تقلیدیة للفن والإنسان والعالم، وهي ببنائه

.عید إنتاج الوعي السائدالعام ت

:<<في ثلاثیتهنجیب محفوظأمّا عن الرّوایة العربیة الجدیدة فقد تشكلت في أعمال 

ولقد تحققت هذه الرغبة الكامنة في عمل نجیب محفوظ نفسه، في كتابات حیل 

استطاع تمثیل التجارب الرّوائیة في العالم وكتابة نصوص روائیة منتصفالستینات الذي 

1ة في الكتابة الرّوائیة >>.بدایة أنها تنتهك الصیغة المحفوظواضحا منذ الكان 

تأثرت كمافلاح مصري، بقلم أول روایة عربیة لنجیب محفوظ روایة زینب تعتبر 

"ساهمت في تحلیل الواقع الحدیثة فالرّوایة ،ما بالرّوایة الفرنسیة الجدیدةالرّوایة العربیة بشكل

جتماعیة لحاجات الجمالیة الافي تلبیة امنتكظهورها نتیجة عوامل عدیدةان وك،وتفسیره

المؤثرات الأجنبیة، وأیضا یدل على انتقال الفن القصصي ان أثر التراث و دون نسیالمستجدة

:<< تعبیر عن وعيفهي بالأخیر، 2"النضج الفنيمن مرحلة البساطة والتقلید إلى مرحلة 

لمفاهیم أدبیة ونقدیة جدیدة تتصل بوظیفة الرّوایة وماهیتهافني متطور وتجسید فعلي 

3وصلتها بالواقع وعلاقتها بالمتلقي >>.

للعلوم ناشرون، ختلاف، الدار العربیة ، منشورات الإ1ط،في الرّوایة العربیة الجدیدة،فخري صالح-1

.12-11صص،2009بیروت، 
، 2008، د ط، عالم المعارف، الكویت، أنماط الرّوایة العربیة الجدیدة، كري عزیز الماضيینظر:ش-2

.10ص
ن.ص، مرجع نفسهال-3
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الأخرى، وعرف هذا الفن فیما جاء في بعناصر القصص ترتبط الروایة في المشرق 

. وهناك من یرى أن الحریريوانيللهمذومقامات بدیع الزمان ابن المقفع،وظ الجاحكتب 

من هؤلاء اسماعیل أدهم الذي یفسر الأدب القصصي في القرن و ،:<< فن مستوردالرّوایة

العشرین منقطعا عن الأدب العربي في بنیته التاریخیة، ویراه شیئا جدیدا أوجده الإتصال

1بالغرب >>.

له دور أیضا في إبراز الفن القصصي في الأدب الطهطاويویرى البعض أن كتاب 

یكل لمحمد حسین ه"زینب" أما عن روایةجورجي زیدان، و المویلحي العربي، ویتبعه أیضا 

ن یرى الباحثون المصریو إذقعیة في الأدب العربي الحدیث، أول روایة واقد اعتبرتف

ك الرّوایة بعد ذلالأقطار فإنها عرفت نشأة أما بقیة ،سباقة في میلاد الرّوایة<<مصر :أن

2بلد ظروفه الإقتصادیة والتاریخیة والسیاسیة >>.أن لكلذلك ولم تعرفها في زمن واحد، 

أما في المغرب العربي فقد ظهرت الرّوایة في العصر الحدیث، رغم تأخرها في النشأة 

على بن جمعة بوشوشة ، ففي تونس یرى 20لقرن ورها كان سریعا خاصة في اإلا أن تط

:<<وتتمثل في 20قرنالمن الأولى في بدایة الأربعینیات الرّوایة التونسیة لها بدایتینأن

أما 1974إلاعاموكذلك "مولد النسان" نشر بدوره في كتاب أعمال محمود السعدي... 

.11ص،أبحاث في الرّوایة العربیة، صالح مفقود-1
.12ص،نفسه-2
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لة في یة الستینات وتجسیدها روایة "الدقفي نهاالبدایة الثانیة للروایة التونسیة...

.>>عراجینها" للبشیر خریف الذي یعد أب الرّوایة التونسیة الحدیثة والمعاصرة 

جتماعي و السیاسي للشعب الوضع الاأما في الرّوایة الجزائریة فكانت نشأتها نتیجة 

عن إیدیولوجیة یر عبعن الثورة بغرض التافالكثیر من الأدباء كتبو ،خاصة الثورةالجزائري

صار موضوعا متداولا جتماعیة حیثفي حرب التحریر أو في الثورة الاسواءبأسلوب خفي، 

المكتوبة بالعربیة ومع بروز الحركة الوطنیة كان للخطاب السیاسي بكثرة في الرّوایة الجزائریة 

یهتمون بالناحیة :<< فلم یكن أدباء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الأولویة 

1یهتمون بالدلالة السیاسیة و الاجتماعیة في كتاباتهم >>بقدر ما كانوا الجمالیة

ولقد انتبه الباحث فالأدب الجزائري مر بعدة مراحل كانت سببا في ازدهار الرّوایة، 

شكلت مرجعا مشتركاطاهر وطارلز لاللآ<<:على أن روایةعبد الحمید عقارالمغربي 

"الجازیة والدراویش" لعبد:لدراسته وهيلثلاثة نصوص روائیة أخرى متعاقبة زمنیا انتخبها 

"لخضر حمروش"لجیلالي خلاص وما تبقى من سیرة الحمید بن هدوقة و"حمائم الشقف" 

.2>>اسیني الأعرجلو 

(دراسات نقدیة في مضمون الرّوایة المكتوبةبالعربیة)،الجزائرلرّوایة والتحولات في ا،مخلوفعامر-1

.08، ص2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط،د
، 2000، دار المدارس، المغرب، 1ط(تحولات اللغة والخطاب)،الرّوایة المغاربیة ، عقارعبد الحمید-2

.106ص
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ة العربیةخاصة المكتوبة باللغأن الروایة الجزائریة"الزاويأمینجهة نظرو ومن 

في أحضان فضاء أدبي متمیز عقدة إیدیولوجیة منذ السبعینات إذ أنها ولدت عاشت 

والذي یعود،إلغائیة، ثقافة فقیرة في مركباتها الرموزیة والروحیة والأدبیة أیضا(...)بثقافة

إلى جملة من الرّوایات الجزائریة في منتصف الثمانینیات سیجد أن نماذج كثیرة منها هي

لكن هذا لم یمنع الروائیین ، 1"طاهر وطارللز"لا "التكرار أو إعادة نسخ مشوه لروایة 

الجزائریین من الإبداع فقد سعوا جاهدین للتجدید في الرّوایة ویمكن أن نذكر أبرز 

الانطلاق من المكان الجزائري بالمعنى الجغرافي والنفسي، "خصائصها والتي تتمثل في 

ا من خلال نسیج العلاقات الاجتماعیة المرتبطة بمجالهلإبراز الهویة الوطنیة وذلك

المكان واستنكار رموزه فيوانتماء الهویة التي استهدفت التأصیل وتقصي دلالة المعیشي

سیادة موضوع الثورة ومن جهة أخرى ،شروط السیاق الإبداعي والفني هذا من جهة

ماعي، وأیضا تأثیر الرّوایة المكتوبةوانعكاساتها بوصفها الإطار الزماني والاجتالجزائریة

من خلالاللغة العامیة الجزائریةبالفرنسیة، وما أفرزه من نزاع وتحدي، وأیضا اقتحام 

.2سیني الأعرج"او أعمالالأسماء أو الأماكن مثل

06الثقافي لجریدة الخبر الجزائریة، ، الملحقالجزائریة، الیساریة في الروایة الزاويأمینینظر:-1

.20، ص2005جانفي 
لال ظلاخطاب الرّوائي الجزائري حارسةید والتجریب في الالحداثة وآلیات التجد، امجمال بوسله:رینظ-2

إشراف بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، معهد اللغة العربیة، جامعة وهران، ، نموذجاأالأعرجلـ:واسیني

.27، ص2009-2008محمد داود، 
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إلى وسیلة من وسائل بناءتحولالخطاب الروائي الجزائري "لنا أن تبین یومنه 

الاجتماعي المعیشي وصیاغتهلواقع بالتصور المبدع القادر على التقاط سمات االإنسان 

قصد فهم الواقع وقراءة ة ومعقدة للخروج من ثنائیة الشكل والمضمون صیاغة دقیق

المتكئ على حریة الكاتب للنصوتجلیة العالم ورؤیاته داخل الشكل البنائي التاریخ

سواء مع التفتح على آفاق تطورها، بأفق یعني احتواء المقامات الفنیة للرّوایة الواعیة

في الجزء الهام من نماذج إنسانیة سابقة أو ابتكار أسالیب غیر هذا التفتح تمثل

ومعنى هذا القول أن التجریب الرّوائي في الجزائر یهدف إلى إثبات شرعیة ، 1"مسبوقة

أسئلة الخصوصیة ویسعى إلى الانفتاح بالأدب والفكر، فبرز في الجنس الرّوائي داخل 

بالرّوایة الجزائریة إلى أعلى المراتب الساحة الأدبیة روائیین مبدعین استطاعوا أن یرفعوا 

، واسیني الأعرج...كاتب یاسین، رشید بوجدرة، أحلام مستغانمينذكر منهم :

الجزائریة من خلال للكشف عن مواطن التجدید في الرّوایة هذاخلال بحثنانسعى من

في الجزائر". "دون كیشوت الظلالحارسةفي روایته واسیني الأعرج وهوأحد أدبائها

الحداثة وآلیات التجدید والتجریب في الخطاب الرّوائي الجزائري حارسة، جمال بوسلهامینظر:-1

.34، صأنموذجاالأعرجواسینيلـلال ظلا
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عادا جعلتها تعالج أبخاصةوالتجریبیةعامةاتخذت الرّوایة العربیة المعاصرة الجدیدة

وذلك باعتمادها على تقنیات حدیثة ساهمت في تطورها وانفتاحها على مختلف القضایا 

داخل متداولة من المصطلحات الجدیدة الالتجریبأصبححیث،الإبداعأشكال متعددة من 

حثین یطلق على كل محاولة جدیدة في الأدب، ورغم اختلاف النقاد والباإذ الساحة الأدبیة،

.والإبداعفي فهمه وكیفیة تطبیقه إلا أنه یفسح المجال للتغییر 

:أولا: مفهوم التجریب

الشيء : << جرب یجرب، تجربة وتجریبا جاء في لسان العرب لابن منظور:لغة-1

مرة بعد أخرى ورجل مجرب: قد عرف الأمور وجربها... والمجرب: الذيواختبره حاوله

1جرب في الأمور وعرف ما عنده، ودارهم مجربة: موزونة >>

وتعني Expérimentum<< الكلمة اللاتینیة أما عند الغرب تعود أصولها إلى: 

"Larousse"البروفا أو المحاولة، حیث جاءت الكلمة في المعجم الفرنسي "لاروس"

سفورد" أكمعجم "قصد الإفادة، وهو المعنى ذاته المسجل فيبمعنى الدربة والمران 

"Oxford"<< 2الانجلیزي حیث تدل الكلمة على التجربة والخبرة.

، بیروت، لبنان، 1، دار صادرة للطباعة والنشر، ج1، طلسان العرب مادة (جرب)،ابن منظور-1

.261، ص 1990

، مجلة ية "العشق المقدس" لعز الدین جلاو آلیات التجریب وجمالیاته في روایزهیرة بولفوس، -2

.194، ص 2010، 67، ع دیالي
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نستنتج أن كلمة "جرب" تحمل معنیین هما الاختبار من خلال هذین التعریفین 

في المعاجم العربیة والغربیة. والمعرفة من أجل اكتساب الخبرة وهذا ما كان وارد 

ء التعاریف من هذه الناحیة لذا توجب علینا ذكر بعض الآراتعددت اصطلاحا: -2

ق من < فالتجریب خل<بالابداع:والأفكار التي تحدد لنا المعنى، فنجد مفهوم التجریب مرتبط 

جاهدا التخلص من الثبات، والتغییر لذلك یحاول جدید لا یعرف إلا البحث والاكتشاف 

ةتقلیدیة ومواكبقواعد الالكسر هوفهدف التجریب، 1ویتجاوز الممكن والمستحیل >>

أسالیب<< المجرب كل من استخدم في قوله: رناردبإلى تعریفأیضانشیركما،العصر

إظهارها بعد ، ثمبحثیة بسیطة كانت أم مركبة لتنویع الظواهر الطبیعیة أو تعدیلها لغرض ما

.2>>ذلك في ظروف أو أحوال لم تكن مصاحبة لها في حالتها الطبیعیة

ما تتم تسمیتههو<< أن الإفراط في ممارسة التجاوز :بقولهفه سعید یقطینوعرّ 

ریب، فقد ارتبط مفهوم التجریبجلتابالتجاوزهنایقطینویقصد، 3ة بالتجریب >>عاد

واحدة منها والتجدید والتفرد ولا یمكن حصره في عن المألوف،الاختیار والانحراف والخروج ب

التجریب هو شكل من أشكال التجدید في الروایة یسعى إلى خرق الشكل الروائي ، ففقط

، المغربیة للطباعة والنشر، 1، ط جریب وارتحالات السرد الروائي المغاربيالت، بوشوشة بن جمعة-1

.31، ص 2003تونس، 
.190، ص "العشق المقدس" لعز الدین جلاويآلیات التجریب وجمالیاته في روایة، زهیرة بولفوس-2

، دار الثقافة1، طحول التجریب في الخطاب الروائي الجدید بالمغربالقراءة والتجربة یقطین، سعید -3

.287، ص 1985المغرب، المغرب، 
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في شكل التغییر الشامل لإعادة اكتشاف الوجود<< یسعى إلى إحداث فهو اتجاه: لوف أالم

.1>>المكتشفة یعكس الحقیقة الجدیدة ملائم 

فغیاب احدهما ندرج أن الروایة والتجریب وجهین لعملة واحدة لا انفصال بینهما وعلیه

ة ریب ملامح جدیدة للروایخاصة في الثقافة العربیة، فقد رسم التجىخر یستدعي غیاب الا

.اكهتقاء بوعي المتلقي وتطویر إدر تهدف إلى الار اتالانزیاحالعربیة، فالأدب مجموعة من 

ثانیا: واقع التجریب في الروایة الجزائریة:

عا، إن الروایة في العالم العربي حدیثة الظهور رغم تأخرها إلا أن تطورها كان سری

ائیة القرن العشرین أنها مرحلة تشكلت فیها التجربة الرو وف عن فترة السبعینات منفالمعر 

فني الدائم عن شكلهذه الأخیرة التي تطرقت إلى البحث ،المغاربیة عامة والجزائریة خاصة

فظهر ما یعرف بالتجریب الروائي الذي مارسه الروائیون بطرق ،تحقق من خلاله ذاتها

خل الساحة وأسالیب مختلفة، مما جعل فكرة التجریب تتنوع وتتطور من كاتب لآخر دا

...الأعرجواسینيو طار، رشید بوجدرة، الطاهر و الأدبیة الجزائریة أمثال 

ي المكتوب بالعربیة كان دائما فالروایة الجزائریة أو ما نسمیه بالإبداع الروائي الجزائر 

ومع الانفتاح الذي :<<ما أكده بوشوشة بن جمعة، لذلكحسب ولید تحولات الواقع الجزائري

عرفه المجتمع الجزائري في السنوات الأخیرة على أصعدة مختلفة، أضحت الكتابة الروائیة 

.303ص ،اتجاهات الروایة العربیة المعاصرةالسعید الورقي، -1
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تنشد الالتزام بالبحث الحر عن الحقیقة باعتبار أنه تجربة أساسیة، وعلى كل شخص أن 

.1>>یغامر فیه على مسؤولیته الخاصة 

فترة "ن قالید فكریة وفنیة في حضارتها، لأالروایة الجزائریة لم تولد هكذا فهي ذات ت

والجزائریة المغاربیةكانت قترة تشكل التجربة الروائیة السبعینات من القرن العشرین 

المكتوبة بالعربیة خاصة، إذ أجمعت الكثیر من الدراسات النقدیة على أن الروایة الجزائریة

جاءت ولیدة فترة السبعینات، إذ شهد المجتمع الجزائري عدة تحولات سیاسیة واجتماعیة 

هنا أخذت بما فیها الروایة ومنوثقافیة ما جعل هذا الواقع ینعكس على الساحة الأدبیة

أهمها: واقع الزراعة والثورة، الكفاح الروایة الجزائریة نظرتها من الواقع في عدة مواضیع

الفترة انجازات مختلفة في شتى المیادین فكانت المسلح، الفساد... حیث شهدت هذه

الروایة تجسیدا لذلك كله وتعد بسیطا للأعمال الروائیة التي كتبت في هذه الفترة من 

الحوات لعبد الملك مرتاض، "اللاز" و "ودموع الخنازي" ر روایة "ناروتور"، "دماءبینها: 

والقصر" للطاهر والطار، "ریح الجنوب" و"نهایة الأمس" لعبد الحمید بن هدوقة وغیرها من 

، جامعة الأغواط، 6، دراسات أدبیة، ع الروایة الجزائریة وأفق التجدید الروائي، قسمیة مصطفى-1

.38، ص 2018الجزائر، جوان، 
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الكاتب منالتي كانت نتاج لهذه الفترة التاریخیة وهذا راجع للحریة التي یكتسبها الروایات

.1الواقع"

الروایة الجزائریة الفنیة على الواقع المعیشي ثم خطت خطوة نحو التطور نشأتوعلیه 

ري لجزائاوالبحث عن أشكال جدیدة وانتقلت من التقلید إلى التجدید لذلك كان الابداع الروائي 

ولید تحولات الواقع الجزائري. 

ولید تحولات الواقع زمن الاستقلال "إذ إن الابداع الروائي الجزائري المكتوب بالعربیة 

ریة ینقل التغیرات التي تطرأ على المجتمع بحكم الظروف والعوامل ثم خطت الروایة الجزائ

ابة عن أفق حداثي في الكتخطوة فنیة نحو التطور الایجابي وراح أدباء هذا الجیل یبحثون 

یب ویسعى إلى استثمار الروائیة تمثلت في أعمال الطاهر والطار الذي یستدعي التجر 

عض ویرى الناقد التونسي "بوشوشة بن جمعة" أن هذه الفترة ظهرت فیها بات مستحدثة، تقنی

ة روائیالروایات تندرج ضمن ما سماه الواقعیة الساذجة لأنها لم تضف شیئا جدیدا للكتابة ال

ریر الجزائریة وهي النصوص التي تراوحت بین الموضوع العاطفي وموضوع ثورة التح

ة... ناتلیالجزائریة مثل روایة"مالا تذروه الریاح" لعبد العالي عرعار و"حب وأشواق" للشریف ش

أما فترة الثمانینات فقد ازدهرت فیها التجربة الروائیة وشهدت العدید من التحولات 

حیث اتخذت الروایة اتجاها تجدیدیا مثله جیل من الكتاب نذكر روایات وسیني الأعرج التي 

لنیل شهادة مذكرة مقدمة العذاب" "لشهرزاد زاغر"،التجریب في روایة "كوكبینظر: نسیمة دومي،-1

.36-35ص:ص ، 2018-2017الماستر، تخصص أدب جزائري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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، وغیرها من الروایات 1985، وروایة "زمن النمرود" للحبیب السائح سنة 1981كتبت سنة 

التي تباینت ممارسات أصحابها لمسالك التجدید ومواقفهم في التعامل مع اشكالیات الواقع 

في هذه الفترة. 

1988سیطرت أزمة أحداث أكتوبر التي شهدتها الجزائر سنة "وفي فترة التسعینات

میع المجالات فكانت التسعینات فترة العشریة السوداء وظاهرة الارهاب من خلال على ج

والتطرف وأمام هذا الواقع المتأزم ظهر ما یعرف بالأدب الاستعجالي أو أدب انتشار العنف 

الأزمة، وفي هذه الفترة عالجت الروایة الجزائریة مختلف التحولات الطارئة على المجتمع 

، 1990لأعرج "فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف" و "رمل المایا" سنة مثل روایات وسیني ا

وروایات الطاهر والطار "فوضى الحواس" ...1997، "ذاكرة الماء 1991"سیدة المقام" 

.1"، وغیرها من الروایات1999، و"الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" سنة 1996

ففي هذه الفترة شهدت الجزائر أعنف سنواتها بعد الاستقلال وهذا راجع لظاهرة 

نها جعلت الروائیین یقرؤون التاریخ بطریقة مغایرة "یوجد جانب ایجابي لها أولكن الارهاب 

یتجاوزون بها تلك البنیة التي تكرس التسلط ونفي الذات والهویة مقابل مصالح سیاسیة

جعل الروائیون یتساءلون عن دور المثقف في الفعل التاریخي، واقتصادیة الأمر الذي 

.38-37ص:ص،التجریب في روایة "كوكب العذاب" "لشهرزاد زاغر"، ینظر: نسیمة دومي-1
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الثورة، الواقع، (ومن هنا جاء السعي إلى النموذج الأمثل من الكتابة وتجاوز العالم 

.1وتشخیص اللغة تشخیصا رمزیا وتجاوز القواعد التقلیدیة والكتابة النمطیة" الإرهاب)

الجزائریة في فترة تحوله قد مر على عدة فترات لروایة قول أن واقع اعلیه یمكن الو 

ل بدایة من جیل السبعینات وهو الجیل المؤسس إلى جیل الثمانینات والتسعینات وهو الجی

یر ي وبشججلاو وحاولوا الغوص فیها أمثال عز الدین جیل الذین وصلوا للحداثةالمجدد إلى

مفتي .

:ةفي الروایة الجزائریيالتجریبالنزوعثالثا: 

ةمن خلال أسالیب تعبیریجدیدة إلى تقنیات لروایة الجزائریة المعاصرةااجتهدت

ر الفنيوأنماط للتعبیطرائقبتكار ها على التجریب باعتماداها میز أهم ما ی،وهادفةمستحدثة

سعت تستقر كتاباتهم على شكل واحد و ، فلاالمختلفة، ویكمن جوهر ذلك في تجاوز المألوف

ي من خلال توظیف الموروث الشعبمعارضة أسالیبها البنى السردیة التقلیدیة و تفجیر إلى 

صیلاتألراوي تفردا من جهة و الشعر مما یمنح امثال و الأوالسیر الذاتیة والشعبیة والحكم و 

عملت على التجریب في بنیة النص الروائي من خلال التعدد للتراث من جهة أخرى، و 

نها سیة التي كانت تعاني مالسیاالظروف الاجتماعیة و ذي یستمد جدته من اللغوي السردي ال

:نذكرالجزائر، ومن أهم آلیات التجریب في الروایة الجزائریة 

.38ص، العذاب" لشهر زاد زاغر"التجریب في روایة "كوكب نسیمة دومي، ینظر:-1
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توظیف الأصول التاریخیة والشعبیة والأسطوریة:)1

إستطاعت الروایة الجزائریة یرة في معظم الدراسات الحدیثة إذهمیة كبالتراث أعرف 

مون من خلال ما یعیشه المجتمع الجزائري هتمام بالمضختارت الاافنجاحا كبیرا أن تحقق 

التراث مغایرة باستحضار بطریقة نفتاحظیفا مغایرا وجدیدا من أجل الابتوظیف التراث تو 

ت الشعبیة والأساطیر والأعیاد الدینیة الحكایاكخرالذي یتوارثه الناس من جیل للآالشعبي

الحروف ادات والتقالید والقیم والفنون و الع<<:تلكفالتراث الشعبي ،طقوس الزواجو 

(...)المبدع عبر تجاربه الطویلةصاغها أبدعها و المعارف الشعبیة التي شتىوالمهارات و 

.1>>تربط الفرد بالجماعة كما تصل الحاضر بالماضي

بین بینه و نجمعو یزائریة یتأثرون بالتراث الأدبي و جعل رواد الروایة الجوهذا ما 

مساءلة الماضي وصولا إلى الحاضر، نطلاقا من االمعاصر من خلال كسر سلطة النموذج 

التراث الشعبي في الروایة الجزائریة المعاصرة سیرة بني هلال فوا هم الأدباء الذین وظّ من أو 

وظف السیرة الهلالیة التي :<<فمثلا الدراویش " لعبد الحمید بن هدوقة ة و یز "الجافي روایة 

أعمال واسیني الأعرج و ،2لجزائر الإستقلال >>مالیا و فكریایة رمزا جز منها شخصیة الجا

" نوار اللوز " هذه الأخیرة كانت نموذجا عن السیرة الهلالیة و"في روایته " حارسة الظلال 

توظیفه في النص الروائي توظیفا یتخطى كیفیة التعامل مع التراث و سبیل:<<عن دالا 

.18، ص 2009د ط، ریقیة،مختارات من الحكایا الشعبیة الإف، ءحكایات سمرا، حسن داوس-1
.109ص ، ارتحالات السرد الروائي المغاربيو ،الجزائريالتجریب ، بوشوشة بن جمعة-2
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ماط من أنتوقا إلى المعاییر الشكلیة السائدة اللإضافة عبر مسعى البحثالمحاكاة إلى 

.1الكتابة الروائیة التقلیدیة >>

عنصرا فعالا في الحضارة الإنسانیة و جزءا منكل علیه فإن التراث الشعبي قد شو 

.تقدمها ً تطویرها و 

الروایات العربیة القدیم فيالتراث التاریخين إلى توظیف و الجزائرین و الروائیدعم

، تبعا لتعدد الأحداث التاریخیة الموضفةمن خلال تعدد نماذج الشخصیات المعاصرة 

الجزائري الروائيبهذا النوع في التراث التاریخياهتمو الذین اومن أبرز الروائیین <<

)، "وسالم بعد الألف المایا، فاجعة اللیلة السابعةمن خلال أعماله (رمل ""واسیني الأعرج

"في روایته (ألف لیلة "هاني الراهبومجنون الحكم)،بن حمیش"في روایة (

.2>>)...لیلتانو 

إذ صارت موضوعا متداولا بكثرة ،الجزائریة قضیة الثورة التحریریةالروایات استثمرت

وینظر إلى الروایة تشكیله، خصب یستهوي المبدعین ویسعون إلى إعادة لتبقى الثورة میدان 

الخیالي والتاریخيیمتزج فیه الواقعي لتاریخ بطریقة جدیدة لطرح اإعادةالجزائریة على أنها

، المركز الوطني للبحث والأنثروبولوجیا 1، طالتجربة والمال،الجزائريالأدب ، جعفر یاوش-1

.65، ص 2006والثقافیة، الجزائر، لاجتماعیة ا
لطاهر الـ"الحوت والقصر"تجلیات التراث في الروایة الجزائریة المعاصرة روایة ، عبد الوهاب براقدي-2

بحث مقدم لنیل شهادة الماستر، میدان اللغة والأدب العربي، جامعة العربي من مهیدي، ،موذجاأنوالطار

.11، ص 2013-2012، فریدة درامنیة:أم البواقي، إشراف
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وشعوره بما یحمله الموروث حضور الحس التاریخي للأدیب الروائي،:<<الفني لأن

الذاتیة لهذهعراقة وثراء ،قد یكسبانه تشبعا بالهویةالجزائریة منالشعبي الحضاري للأمة 

تنتاج البدیل لهذا الواقعسعلى االأمة التي قاومت جمیع صفوف المستبدین و یساعدانه 

یضفي طابعا سحریا عجائبیا یكون الأدیب قد رصع به نصه الروائيالذي...ذلكالمزري

التاریخ االذین استلهمو نیالكتاب الجزائریوكان واسیني الأعرج من بین أهم 1>>فنیا وجمالیا

فسه ،ذلك لأنه ن<<المؤرخ الجید هو الروائي الفنانفي كتاباته الروائیة إذ صرح قائلا:

وقد جسد هذه ،2الجفاء>>یس بذلك الجمود و الجمال ولو یستلهم التاریخ بشيء من الفنیة 

المستوى الأبرز فیهما علىولعل إنجازه<<:الفكرة في روایته "الأمیر "و"بیت الأندلس"

لجمیع ما الجمالي یتمثل في الرسم الصادق للأحداث التاریخیة والتوظیف الدقیقالتقني 

.3>>یتصل بالفترة الزمنیة ،وكأنه یحثها ویرصد أغوارها

مما جعلها تلهم الراوي بأفكار الأسطوريلتراثباعن اهتمام الروایة الجزائریةناهیك 

تحتل الأسطورة مقاما هاما في كثیر من العلوم الإنسانیة الحدیثة ویرى <<إذمدهشة 

، ابن الندیم للنشر 1ط، الروایة العربیة الجدیدة من المیتولوجیا إلى ما بعد الحداثة، بلحیا الطاهر-1

.185ص ،2017ناشرون، الجزائر، لبنان، یةالثقافوالتوزیع، دار الروافد 
.196ص،المرجع نفسه-2
.، ص نم ن-3



الفصل الأول:                                    التجریب في الروایة الجزائریة

29

جتماعي وكل ما عدا ذلك مثلدیني اأسطورة تعبیربعض علماء الأنثروبولوجیا بأن لفظة 

.1ى عن أرباب الیونان>>ترو القصص التي 

ي على جمالیات الماضغالب الأحیان فيیتوكأ <<:الروائي الجزائري المعاصرإن 

من أبرز الروایات و ، 2>>الجامع للتجلیات الخرافیة والأحداث الأسطوریةسردیات العجیب،و 

وروایة روایة "الجازیة والدراویش" لعبد الحمید بن هدوقة نجد:التي وظفت التراث الأسطوري 

طاهر وطار.لوالقصر" لوروایة "الحوت"ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي،

دینیةالحداث الأأن توظیف التراث النابع من وعلى ضوء هذه النقاط نستخلص 

،تقالیدن العادات والعالشعبیة النابعة والأمثال والألغاز، من المخطوطات والكتبالمستقاة 

ئي العربي عامة ر الفن الروافي تطو عاملا أساسیاكان،سطوریةالأقصص الإضافة إلى 

.وصاخصوالجزائري 

أداة لنقل الأفكار والتصورات والأحاسیس ووسیلة بین المبدع اللغة هي :اللغة)2

هي التي <<، فاللغة جزء لا یتجزء من العملیة الإبداعیة فكانت اللغة لدى الجاحظ:والقارىء

وتعلو بمبدع على مبدع، فكانت اللغة لدیه أساسیة المكانة في تمیز كاتبا عن كاتب،

الأردن، -، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان2ط، جاهات الشعر العربي المعاصرات، احسان عباس-1

.128ص،1992
.190ص، الحداثةالروایة العربیة الجدیدة من المیتولوجیا إلى ما بعدبلحیا الطاهر، -2
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فهي إنسجام ، 1>>الخارجیةمجرد أداة للتعبیر عن الأفكاردبي بحیث لم تكن مل الأالع

هو الذي ولعل الأدیب الكبیرواللغة الإبداعیة نسج بدیع یبهر ویسحر <<:وتناغم ونظام

أن یشعر یعرف كیف یتلطف على لغته حتى یجعلها تتنوع على مستویات ،لكن دون

عام علیها في مستوى فنيختلال المستویاتي في نسج لغته ،وذلك بالإبقاء قارئه بالا

ولعل اللغة الروائیة في هذا القول لم تعد وسیلة بل هدفا في ذاتها 2على نحو ما>>موحد 

تجریبیة الإذ نجد الروایة حلة،وعلى الكاتب أن یحسن إخراج عمله الأدبي في أبهى 

تعددفاللغة من المنظور التجریبي هي ،مغایراامسار دة وأخذت القاعنحرفت عن هذها

أنیقة، تكمل جمالیة اللغة في كونهات واللغات في النص الروائي الواحدالأصوات واللهجا

ومن ذلك أساس الجمال في العمل الإبداعي من حیث هو، <<:نهالأرشیقة، متزینة

) كثیرا من personnage(الروایة التي ینهض تشكیلها بعد أن فقدت الشخصیة 

كانت تتمتع بها طول القرن التاسع عشر، وطول النصف الأول الإمتیازات الفنیة التي 

للروایة شيء غیر جمال لغتها وأناقة یضا... أنه لم یبقمن القرن العشرین أ

:<<العمود وهي"لغة النسیج السردي": الأولىهناك ثلاثة مستویات لغویةإذ ، 3نسجها>>

.4بوجود اللغة ونشاطها>>الروایة حیث لا یمكن لأي مشكل أن یكون إلالبنیة الفقري 

.110صفي نظریة الروایة "بحث في تقنیات السرد"،عبد الملك مرتاض، 1
.111ص،المرجع نفسه-2
.100-101:ص ص ،م ن-3
.114ص ،م ن-4
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اللغة المعترضة التي تقع وسط <<فهو:أي الحوار"اللغة الحواریة"أما الشكل الثاني:

بین شخصیات جري الحوار بین شخصیة وشخصیة، أو ویبین المنجاة واللغة السردیة، 

أن الحوار في رأینا لیس ینبغي لها أخرى داخل العمل الروائي...، فإن لغة وشخصیات 

.1>>السردیةةنشاز البشع في نسج مستویات اللغحتى لا یقع التبتعد كثیرا عن لغة السرد

خطاب مضمن:<<""المونولوج الداخليبـما یعرفأو "لغة المناجاة":أما الشكل الثالث 

الثاني براني، ولكنهما یندمجان: الأول جواني، و داخل خطاب آخر یتسم حتما بالسردیة 

.2>>لإضافة بعد حداثي أوسردي أونفسي إلى الخطاب الروائي(...)معا إندماجا تاما 

وخروجهلى توظیف لغة خیالیة غامضة إفي أعماله الروائیةفقد عمد الروائي الجزائري 

"ظلال"حارسة الفي روایتيالتقریریة المباشرة مثل أعمال واسیني الأعرجن اللغة العادیة ع

"نوار اللوز".و

:ئيفتنة الألوان في النص الروا-3

ألا وهي خاصیة أبدعها الروائي واسیني الأعرج جاءت هذه الخاصیة لكسر المألوف

عمد التقنیات التيمن ...<< خاصیة توظیف الألوان في ثنایا كتاباته الإبداعیة :وهي 

.116ص ،بحث في تقنیات السرد""في نظریة الروایة عبد الملك مرتاض، -1
.118، ص المرجع نفسه-2
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والتي تعتبر الفني لنسیجه الروائي ،تقنیة الألوانواسیني الأعرج إلى توظیفها في معماره

.1>>لغة رامزة یعتمدها الرسام في تشكیل لوحاته الزیتیة

التلویني یبتعد عن التلاعب ذاالإتجاه صار یمیز الروایة الجزائریة وبه"وهذا النوع من

إلى اللغةالتقریریة المباشرة في الخطاب الروائي من خلال الإبتعاد عن لغة السرد المباشرة 

والتلوینن التصویر فهي لغة موحیة من خلال آلیة الرمز،لغة المؤشرة والأیقونة وهي

استنساخ وهنا یكمل التجریب في العمل الروائي والأحداث لما یكتبه عن الوقائع الذهنیي

علىللواقع بكل واقعیته وهذا هو الفارق بین الفنان المبدع والكاتب العلمي الذي یصف

الوقائع كما هي من غیر خیال خلاق، فالتجریب هو ذلك الفضاء المفتوح أنه لیس عملیة

بین القلم جمع اللذا فجودة فتنة الألوان تكمل في ،2نهائي"للاالتعدد واأي منفتح على

یلي.وتموجات الریشة أي الرسم التشك

السرد:تكسیر خطیة-4

ي یعتمدها الكاتب لنقل الوسائل التعناصر الروایة ومن أهم السرد من أبرز یعد 

أسطورة وحكایة وتراجیدیا وكومیدیا الأحداث والوقائع، فهو موجود في كل الأنواع الأدبیة من

إنسانیة :<< ظاهرة السرد أو الحكي و لوا من السرد، فكل جنس أدبي لا یخوروایة وقصة،

، مركز البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، ، لعرج واسیني وشغف الكتابة محمد داود،-1

CRASC 36-35، ص ص: 2002ماي13،، وهران2005-11دفاتر المركز رقم.
.41-40:ص ص،المرجع نفسه-2
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من ظواهر سردیة نطلق تراث أي لغة تضرب جذورها في عمق التاریخ البشري ، ولایخلوا

غیر أو أسطورة أو مقامة حكایة شعبیة أو روایة أو أو فنسمیها قصة تسمیات مختلفةعلیها 

ت االسرد وتنوع أنماطه في الثقافذلك مما قد لا یتأتى حصره بسبب عمق تاریخ

.1لمختلفة>>ا

اللثام عن القوانین العامة بعبارة أدق یحاول إماطةفالسرد علم یسعى إلى استخلاص 

وتمكن ، إذ طغى السرد على الروایة الجزائریة القواعد العامة الكامنة خلف أي عملیة سردیة 

انتاج النص السردي :<< فعل وعملیةمن خلالها خوض تجربة الكتابة الخاصة به ، فالسرد

.2وتختلف أشكال المخاطبة قي وجهات نظر سردیة>>

، ویقول "حمید الحمداني" والعمل الروائي یستمد قوته من خلال براعة وإبداع الكاتب 

أساسیتین أولهما یحتوي على قصة ما تضم یقوم الحكي على دعامتین :<<الصددفي هذا 

هذه الطریقة التي تحكى بها تلك القصة وتسمى طریقة ال، وثانیتها أن یعین معینة أحداثا

، دار المجلس 1طتر: عابد خزندار، المصطلح السردي ( معجم المصطلحات)،جیرالد برنس، -1

.05ص ، 2003الأعلى للثقافة للنشر والترجمة، القاهرة، 
، بحث مقدم لنیل شهادة مظاهر التجریب في روایة " البیت الاندلسي" لواسیني الأعرجهدى شویبي، -2

.33، ص 2018-2017الماستر، اللغة والأدب العربي، جامعة قالمة اشراف: عبد المجید بدراوي، 
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فإن السرد هو الذي سردا،ذلك أن القصة الواحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة ولهذا 

.1بشكل أساسي>>یعتمد علیه في سیر أنماط الحكي 

فیهایجب أن یكونالأولىعلى دعامتین أساسیتین:ومعنى هذا القول أن السرد یقوم 

ف تحكى بها، فطرائق الحكي تختلالطریقة التي یجب أن الحكي قائم على قصة والثانیة هي

ایة من مثلا تبدأ الرو فالسردیة، الروایة التجریبیة على كسر هذه الخطیة توتتعدد، حیث عمل

ل في (تداخأوتترك النهایة مفتوحة أو لا شيء یبدأ أو ینتهيالنهایة ثم تعود إلى البدایة 

.وهنا نجد أن التجریب یمارس اللعب بذهن القارىءالأزمنة)،

نتوصل إلى أن أغلب الروائیین الجزائریین الذین اشتغلوا على سبقما وعلى ضوء 

جعلهاهذه التقنیات من التجریب الروائي العالمي، مماردي استلهموا التجریب في الجانب الس

تحتل المراتب الأولى عالمیا.

:<< لیصبغ نصه الروائي بنوع منإلى هذه الخاصیة وقد عمد واسیني الأعرج 

نوع من الجمالیةعلى حیویة القارىء وتدفع عنه الملل والسأم وكذلكالحیویة التي تحافظ 

القارئوكأنه یتیح لعین والشعریة وهو یقتحم النصوص التاریخیة في نسج نصه الروائي، 

، المركز الثقافي العربي للطباعة 1، طمنظور النقد العربيمن بنیة النص السردي لحمداني، احمید -1

.45، ص1991والنشر، الدار البیضاء، 
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تصاب بین الحاضر والماضي من غیر أن تمل أوموج لانهائي تأن تتحرك في نسق م

.1بالزغللة والتعب>>

تجاوز المحظور:-5

هو وعماالنص بكل حریة والخروج عن السائدتجاوز المحظور معناه العیش داخل 

وقام بعض الروائیین، تلك الحریة بتجاوز الحدود والخطوط الحمراءتقلیدي، فقد توصله 

ي بتجاوز بعض المحظورات الأخلاقیة والدینیة والسیاسیة وكتبوا بلغة تقریریة مباشرة ف

إبداع جدید وتسمىموضوعات تتعارض مع التقالید والأعراف والنظم الدینیة بغرض تقدیم 

.(الدین،الجنس،السیاسة)الثالوث المحرمبتلك المحظورات 

على ي الدینید بالتجد"ولكونه مقدسا زاد ولوع المبدعین الجزائریین بالدین"تكونالبدایة 

وقف الدیني وهذا ما نجده في حساب خرق المحظور وهذا ما یجعلهم في تصادم مع الم

فأضحى الكثیر من الروائیین ،الذي اخترق المحظور الدینيالتفكك" لرشید بو جدرة روایة "

كظاهرة فقدت الكثیر:<<الجزائریین یفتعلون المحظور الدیني وحاولوا إعطاء صورة سلبیة 

من قدسیتها، ومن ثمة مصداقیتها وتأثیرها في نفوس جیل یتوق إلى التحرر من كل 

.2المعوقات بما فیها الدینیة >>

.41، ص ، لعرج واسیني و شغف الكتابةمحمد داود-1
.632، ص التجریب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، بوشوشة بن جمعة-2
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الممنوع، ورغم م المحر ضمنلآخرهو ا"" الجنس ما الركن الثاني من الثالوث المحرمأ

إندراجه ضمن المسكوت << رغمالروائیین الجزائریین بهذلك اتخذ مساحة معتبرة من اهتمام 

أحكام لقدسیتها من منظور قتراب منهامن الموضوعات المحرمة التي لا یمكن الإعنه 

الجزائریین الذین وظفوا الجنس روائیین ومن ال، 1البیئة التقلیدیة المحافظة عقیدة وأخلاق>>

."فضیلة الفاروقي"،"أحلام مستغانمي""واسیني الأعرج"،"رشید بو جدرة"،:نذكر

اول حیث أصبحت الروایة الجزائریة تتنوالركن الأخیر من الثالوث المحرم هو "السیاسة"

جعلهاوغیر مباشرة، كون الروایة إبداع یالقضایا السیاسیة أو صورة الحاكم بطریقة مباشرة

.تتأثر بالجو السائد حولها

.640، ص المغاربيالروائيالتجریب وارتحالات السردبوشوشة بن جمعة، -1
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داعیة منذ الروایة الجزائریة الأكثر مواكبة للعملیة الإبالأعرج أحد أعلامواسیني*یعد 

یا، من ة ثانالسبعینات إلى حد الآن، إذ یعتبر علامة متمیزة في الروایة الجزائریة أولا والعربی

حو خرق ننزوع ممیزاته الفنیة انتصاره للروایة الحدیثة ذات البعد التجریبي إذ تتمیز كتاباته بال

د التي من المحكیات والسرو مجموعة«الظلال ئیة، وتعد روایته "حارسة جمالیات الكتابة الروا

یجري في الجزائر من جرائم أنتجتها الجزائر المجروحة حیث حرص الأعرج على فضح ما

د تعو انتهاكات في قالب روائي محبوك تتبعه العجائبیة التي أنتجها واقع الجزائر العجیب و 

ق آلیات التجریب.تطبیهذه الروایة مجال خصب لدراسة و 

مظاهر التجریب من خلال الغلاف والعنوان "حارسة الظلال":أولا:

الغلاف:التجریب على مستوى -1-1

أصبح الغلاف في النصوص الروائیة المعاصرة محفزا خارجیا بما أنه واجهة 

، فیجذب القارئ بمجرد النظر إلیه لما یحمله من دلالات، إذ سجل على غلاف 1الكتاب

، وما یمیز صورة اء كبیرة ، إضافة إلى اسم الكاتببحروف حمر روایة "حارسة الظلال" 

وصمت حالمین ، ذات شعر بكل ما تحمله في ذاتها من سكونالغلاف هي صورة امرأة 

ئر المركزیة بتلمسان، جامعي وروائي یشغل الیوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزا1954واسیني الأعرج من موالید*

، تنتمي ي سبقهخلاف الجیل التأسیسي الذبباریس، یعتبر أحد أهم الأصوات الروائیة في الوطن العربي علىوالسوربون

تبحث احد بلو والفرنسیة إلى المدرسة الجدیدة التي لا تستقر على شكل أعمال واسیني الذي یكتب باللغتین العربیة

.ینیاتهاالتعبیریة بالعمل الجاد على اللغة وهز یقدائما عن سبلها
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على خدها الأیمن المقابل لزاویة الظل، وتبدو سوداوین، وتضع یدها الیمنىأسود وعینین

.وكأنها تتأمل منظر الشمعة المتآكلة وضوءها المتناثر في العتمة

:<< وهو دلالة على عشریة الجزائر التي كانت أما عن لون الغلاف فهو أسود

الهزیع الأخیر من القرن العشرین المنصرم، كما أن اللون الأحمر یدل على النزیف 

الدموي الذي أنزف الجزائر إلى حد وضعها على شفیرة الهلاك، بینما اللون الأبیض 

نظور والأمل المشكل بثوب المرأة والمنبعث من الشمعة المحترقة، یدل على الغد الم

فما ، 1المرتجى كأنه تعلق الحي بأهداب الأمل ولو كان سراجا من أجل البقاء حیا>>

حاول من خلالها لاحظناه على صورة الغلاف كان عبارة عن لغة رمزیة للواقع الجزائري 

.لها للقارىء عن طریق رسوم وألوانالأعرج إیصا

العنوان:مستوىالتجریب على-1-2

یعتبر العنوان عنصر جوهري في أي روایة كونه یتصدر واجهة الكتاب، وهناك من 

الروایات ما نجد علیها عنوانین: أحدها رئیسي والآخر فرعي، وما من روائي أكثر من 

لال" ة الظاستخدام العناوین الفرعیة كما أكثر واسیني الأعرج، وهذا ما رأیناه في روایة "حارس

و"دون كیشوت في الجزائر" هو العنوان الفرعي.وهو العنوان الرئیسي 

.42ص،لعرج واسیني وشغف الكتابةمحمد داود،-1
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وحارسة الظلال وهو (العنوان الرئیسي) في هذه الروایة حكایة أسطوریة تحكیها الجدة 

:<< حنا تقسم دائما أن كل ما ترویه حقیقة لا یدخلها الزیف "حنا"عن الموریسكیین ، فتقول

لغیم والهجر، الذي لم یكن المنفي، أسد ايمطلقا، ولهذا احتفظت بكل عادات المورسك

، وتعتبر الجدة حنا أن حارسة الظلال هي الأنثى 1یحب شیئا مثل حبه لزهرة الكاسي>>

الإستثناء في هذا الزمن الفاسد لأنها من الذاكرة المورسكیة التي تحمل مبدأ الوفاء 

لتاریخها الحضاري كوشم.

الوهم، حیث یسعى من أما عن دلالة حارسة الظلال في أحداث الروایة هي حارسة 

خلالها واسیني إلى كشف الواقع السیاسي الظالم والمستبد.

هذه الشخصیة العالمیة للمؤلف دون كیشوت في الجزائر"أما العنوان الفرعي "

أن الشخصیة التي انطباعلإعطاء ها واسینيالإسباني "میغیل دي سرفانتیس" ، فقد وظف

یف هو السخریة من غرضه من هذا التوظو ،یتحدث عنها ذات تفكیر غیر واقعي وخیالي

الجزائر في شخصیة حقیقیة تزورإلىالخیبات في الحیاة، فكیف لشخصیة ورقیة أن تتحول 

؟!من فتراتها العصیبة وهي فترة العشریة السوداءفترة 

نص بالالعنوان الرئیسي هو إرتباطن الفرعي و هذا الترابط بین العنواومنه نقول أن 

التراثي والواقع السیاسي .

.21، ص روایة "حارسة الظلال" دون كیشوت في الجزائر،واسیني الأعرج -1
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3 ملخص الروایة: -1-

تدور أحداث روایة "حارسة الظلال" "دون كیشوت في الجزائر"  للكاتب والروائي 

الجزائري" واسیني الأعرج" حول یومیات رحلة الصحفي "دون كیشوت " إلى الجزائرمن أجل 

الأماكن التي زارها جده "سرفانتیس"محكیة على لسان شخصیة "حسیسن "   وهو إكتشاف

الشخصیة المحوریة في الروایة، كذلك یحكي الواقع الإجتماعي في الجزائر إبان العشریة 

السوداء من جرائم وانتهاكات، صورها لنا في قالب روائي ملفت للإنتباه قسمها الأعرج إلى 

ستة فصول .

البدایة كانت بالفصل الاول تحت عنوان (عائلة لخضر) التي یروي فیها دخول 

الذي دون كیشوت صحفي إسباني للجزائر وهو "فاسكیس دي سرفانتیس دالمیریا " الملقب 

تعرف على المدعو" حسیسن" وهو رجل یشتغل في وزارة الثقافة بالجزائر، هذا الأخیر الذي 

ني ورحلتهما في البحث والتعرف عن تاریخ جده الذي كان عبرعن یومیاته مع صدیقه الإسبا

مأسورا في مغارة بالجزائر والمعروفة حالیا بمغارة "سرفانتیس"، كما تحدث عن "حنا" وهي 

جدة حسیسن التي تعیش على السرد لولوعها بالقصص الأندلسیة، ورغم فقدانها للبصر إلا 

تها وماضي أجدادها .أن ذاكرتها قویة ما جعل دون كیشوت یعجب بمحكیا

أما الفصل الثاني المعنون(خراب الأمكنة) تحدث عن شغف دون كیشوت في البحث 

عن تاریخ جده المدفون بین نفایات مفرغة واد السمار، وانصدامه لروْیة أشیاء ثمینة مدفونة 
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تحت مفرغة والتي كان علیها أن تكون معلم تاریخي، وخلال رحلة بحثه اندهش لمعرفة عدة 

صص و شعوب دخلت الجزائر منذ آلاف السنین منهم (الأتراك، الإسبان...) و قد تأسف ق

لهذه الذخیرة التاریخیة الثقافیة التي لم تأخذ بعین الإعتبار من قبل الدولة والشعب، وفي 

طریق العودة اختطف دون كیشوت من قبل معاوني صاحب المفرغة(مفرغة وادي السمار) 

وسسة وتهریب اللآثار.وقدم للدولة بتهمة الج

أما الفصل الثالث یتمحور حول (ناس من تبن) حیث یكتشف حسیسن أنواع من 

الناس ویروي محاولته في تسویة وضعیة صدیقه دون كیشوت لدى مركز الشرطة وتوضیح 

نیته وتبرئته من تهمة الجوسسة، وأنه هنا لغرض الإكتشاف والبحث لتألیف كتاب عن تاریخ 

وى لأنها قضیة معقدة ومستعصیة وشعور حسیسن بنوع من الضیاع جده لكن دون جد

والخوف .

وتناول في الفصل الرابع (العودة) عودة حسیسن خائبا لعدم قدرته على مساعدة 

صدیقه الأسیر ظلما، رغم معرفته أن هذا التصرف هو إجراء قانوني لحمایة الوطن ،إلا أنه 

لم یرضى بما لحق صدیقه المحجوز .

فصل الخامس(كوردیلو دون كیشوت) یقوم الصحفي دون كیشوت بسرد رحلته أما ال

منذ بدایة انطلاقه في باخرة السكر من اسبانیا إلى فرنسا ثم إلى الجزائر والأمور التي 

تعرض لها خلال رحلته الطویلة، وكذا اكتشافه لعدة قصص وأماكن التي لها علاقة بتاریخ 

ة أسره والإتهامات التي وجهت له، أي أنه یصف الواقع جده "میغیل دي سرفانتیس" إلى غای
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الجزائري وما رآه واستخلصه من الخارج (المعاملات، الجرائم، السرقات...)، ومن الداخل 

أثناء فترة أسره في المیناء القدیم لداي العاصمة وكیفیة مساعدة صدیقه حسیسن له الذي 

وضیفة ومساعدة جاسوس داخل الجزائر، عرض نفسه للمشاكل من أجله، إتهامه باستغلال ال

إلى غایة ثبوت براءته وأعید لوطنه بشكل استعجالي ما جعل حسیسن حزین على فراقه 

وخاصة بهذه الطریقة الموْلمة .

ویتحدث في الفصل السادس والأخیر(رائحة الخوف) إلى ما تعرض له حسیسن مع 

سباني وإتهامه بسوء استغلال وزیر الثقافة ورئیس الجامعة بسبب مساعدته للصحفي الإ

الوظیفة وتعریض البلاد وأمنها للتهدید، والكل ینظر إلیه نظرة احتقار وتصغیر وخیانة... 

(كل التفسیرات القبیحة)، حتى أنه تعرض عدة مرات للتهدید وللقتل لكنه نجى .

بطریقة أما نهایة هذه القصة التي كانت بدایتها جمیلة بالمساعدة والإكتشافات لتنتهي 

حزینة حیث عاد الصحفي الإسباني لوطنه أما حسیسن فقد طرد من منصبه في الوزارة 

وتعرض لبتر لسانه وحرمانه من رجولته (بتر عضوه الذكري) نتیجة لأفعاله، ورغم كل هذا 

لم یرد السكوت عن الباطل والحق في مساعدت المظلوم خاصة إن كان غریب لأن هذا 

عن البلاد فیتكبد لدى زائرها الخوف والرعب وهذا ما لایریده الأمر یعطي صورة سلبیة 

حسیسن.

فروایة "حارسة الظلال" كانت عبارة عن وصف للوضع الجزائري من الداخل 

والخارج(الثقافة والحكومة)، حیث أن هذا الأخیر "حسیسن" الذي سقط من منصبه بعد اتهامه 



آلیات التجریب في روایة "حارسة الظلال"الفصل الثاني:                      

44

، فكانت عقوبته أن بتر لسانه وذكره وهذا ظلما بتخریبه للثقافة الوطنیة وتعامله مع الغرب

دلیل على الوضع آنذاك الذي یجتاحه التصلط والظلم والقمع للحریات، ولهذا نلاحظ أن 

السارد یحاول إعادة التاریخ بتدوینه لیكون في ذاكرة المستقبل، ومن خلال شخصیة "حسیسن" 

ة، إذ أنه لایمكن مواجهتها أو یحاول الأعرج تمریر مواقفه من الواقع خاصة الأزمة الجزائری

معالجتها بسرعة بل تتطلب وقت وزمن لایعرفه لأن العنف والخوف تجتاحهما الخیانة 

وبالتالي ستكون في صراع دائم.

ومنه یرید القول ویبین أن الكتابة هي الوسیلة الوحیدة القادرة على الصمود أمام الواقع 

اة.وهیمنته وكذا صعاب الحی

روایة "حارسة الظلال":لالبنیة السردیة لتجریب من خلال مظاهر اثانیا:

من خلال روائي المتن التشكل یاوبهلما متخیلا من الحوادثتحمل البنیة السردیة عا

إذ یقوم السرد على عنصر ،المروي والمروى لهالراوي و هي:وجود ثلاث مكونات أساسیة

ةفلا یمكن التعرف على مكونات الروایة إلا من خلال العناصر المشكلأساسي وهو الحكي

بعض وهي: الشخصیات، الزمان، المكان والأحداث. ببارتباط بعضها للمتن 

شخصیة وراوي واحد وهخلال وتتجلى البنیة السردیة في روایة حارسة الظلال من 

ا هلروایته، فالروایة كلبطلاواسیني والذي اختاره،المستشار الثقافي بوزارة الثقافة؛حسیسن

<<إلهي لا شيء یتغیر في هذه البلاد وهذه الأرض التي تمر بصوت الراوي حسیسن 
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تصرخ كل ذرة من ذراتها ألما وخوفا واستشهادا ... یبدو أن لا شيء سیتغیر في هذه 

هو ل جوهر روایة حارسة الظلافإن ، ةجوهر الراویهي الحكایة ، وبما أن1البلاد >>

الحكایة الأساسیة التي تدور علیها كل الأحداث وتلتف حولها كل الشخصیات، حیث تناولت 

المجتمع قضایا و الروایة أحداث العشریة السوداء التي عاشتها الجزائر في فترة التسعینیات، 

هذا كله عن وقد صاغ واسیني من طرف الحكام والمسؤولین،اضطهادوما یعانیه من ظلم و 

یة الدونكیشوت التي تمثل الماضي وشخصیة حسیسن التي تمثل الحاضر.طریق شخص

:الحدث في الروایةالتجریب على مستوى2-1

صورة عاكسة عما عایشه المجتمع في الجزائرتعتبر روایة حارسة الظلال دونكیشوت

جرائم ي في الجزائر من الجزائري في فترة الإرهاب، إذ أراد واسیني الأعرج فضح ما یجر 

هو وما عایشه المستشار،حسیسنته المتمثل في شخصیةبطل روای، بالاستعانة بوانتهاكات

الذي المكانواستبداد في الجزائر، وهوظلم من الصحفي الاسبانيكیشوتصدیقه دونو 

<<إلى مدینة مغرقة بالعجائب جراء ما تعیشه في هذه الفترةتحولتحیثتدور فیه أحداثها

.2معنى العظیمة، الطائر الحر، أیتها المومس المعشوقة>>الجزائر، مدینة اللا

لنشر ، ورد للطباعة وا2، طروایة "حارسة الظلال" دون كیشوت في الجزائرواسیني الأعرج، -1

.208، ص 2006دمشق،-والتوزیع، سوریا
.13ص ،الروایة2
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لنا صوریأن أحداث روایته، حیث تمكن من خلالهردلسحسیسن باستعان واسیني

في وهي شخصیة دفعت بالغالي والنفیس، وتعتبر أكثر الشخصیات المضحیة، هاحداثأ

طرد من حیث ،والتي دفعت ثمن تصفیة حسابات لم یكن له فیها لا جمل ولا ناقةالروایة،

كیشوت منصبه وبتر لسانه وذكره بعد اتهامه بتخریب الثقافة، ولم ینجو أیضا صدیقه دون

سباني الذي جاء للجزائر من أجل أن یتتبع خطوات جده سرفانتیس ویكتب عن الصحفي الإ

تهامه بالجوسسة، وكان اكومة وأصحاب القرار في الجزائر بسیرته، لكنه لم یسلم من الح

.مصیره الطرد من الجزائر

.بعدة محكیات كمحكیات الجدة حناحافلةكانتروایة الأن كما 

بمجموعة من الأحداث ذات أهمیة كبیرة، إذ استطاع واسیني الروایة لقد استعانت

بنوع من التجدید نالتاریخي لكهاروثمو و الحدیثعرج أن یجمع بین الواقع الجزائريالأ

والإبداع.

الشخصیات:التجریب على مستوى-2-2

ي وهي ركیزة هامة وفعالة في تشكل الشخصیة دعامة أساسیة في العمل الروائ

ي عمل كانینهض في العمل السردي، إذ لا یخلوا أ:<< كائن حيفهيالخطاب السردي

القول: إنها تكون كل شيء في أيوربما نستطیعبدونها، فهي التي تحرك العمل وتنمقه،
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نویة مقتبسة من اسیني الأعرج إلى توظیف شخصیات رئیسیة وثافقد و ، 1عمل سردي>>

یعالج الواقع الجزائري بدایة من سنواتعلى اعتبار أن واسیني الأعرج :<< وذلك الواقع

تغیرات الساحةالدیمقراطیة من التسعینات وما حدث في الجزائر في ظل التحولات 

.2السیاسیة>>

أعطى بعدا تجریبیا من خلال إن توظیف واسیني الأعرج للشخصیات في هذه الروایة

شخصیة حسیسن وشخصیة دون كیشوت حفید سارفانتیس، حیث یمثل حسیسن حاضر 

، وصداقتهما تحیل إلى ملازمة الماضي للحاضر، وكذا في الجزائر ودون كیشوت ماضیها

شخصیة الجدة التي تعتبر ذلك التاریخ الممتد بین الماضي والحاضر وحتى المستقبل. 

:الشخصیات الرئیسیة.أ

تهلروایبطلا ن" حسیلاسمتصغیرشخصیة حسیسن "وهو استخدم واسیني الأعرج 

ومن كلها تمر على لسانه فالروایة ،بوزارة الثقافةالثقافي "حارسة الظلال" وهو المستشار 

كل البعد عن الأمور ةحسیسن بسیطة بعیدلهذه الروایة تبین لنا أن شخصیة خلال دراستنا 

أنا هذا الصمت الذي یملأني <<:ما له علاقة بالدولةالتي تجلب له المشاكل كالسیاسة وكل 

.3>>لهاختطفوه بأن لا یذكر شیئا مما حدثالمواطن العادي الذي وعد الملثمین الذین 

لسانه وعضوه الذكري بعد اتهامه هذا لم یسلم منهم فقد سقط من منصبه كمستشار وبتر ومع 

.45ص لعرج واسیني وشغف الكتابة،محمد داود، -1
.45ص نفسه، -2
.15، ص الروایة-3
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<< فقدت اللسان والذكر،لا شيء فیقول:ظلما بتخریب الثقافة الوطنیة والتعامل مع الغرب 

: العضلة الحواسلعضوین زائدین فائضین عناللآن یزعجني بعد عملیة البتر القسري

.1اللسانیة والعضو التناسلي>>

مع ذلك <<(رضي بقدره):متمسكا بالحیاة لم یترك الكتابة وظل ه یالتشو هذاورغم

.2حتى في أسوء صورها، حالة اجتماعیة جمیلة >>تضل الحیاة هي الحیاة 

:<< أعرف مسبقا أنكم اأنانیو متشائماوهو أنه كانكما له جانب آخر في شخصیته

نوازعهم الفردیة الأنانیة كن االله غالب فالناس لا تحركهم إلا لذلك هبالستقولون

كذلك لي أنانیتي الصغیرة أستطیع أن أعیش قلیلا لجنوني ولنفسي وطز والضیقة... أنا

.3>>یرضیها تصرفيفي البقیة التي لا

وردة:<< الكاسي هي أیضا نجده محب للطبیعة بذكره لوردة الكاسي وسر تعلقه بها

لإمرأة أندلسیةالكارمن...االله غالب واش ندیر مع ساحرة من ورق هي استنساخ مجنون

روْیة وجهها الذيدعاءایستطیع أحببتها حتى صارت مرضي المستعصي ...لا أحد غیري 

.4الحلم...>>مرارا خلوتي في شق علي 

.14، ص الروایة-1
.15، ص الروایة-2
.20، ص الروایة-3
، ص ن.الروایة-4
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:الشخصیات الثانویة.ب

لأندلسیین ماضي أجدادهحسیسن التي تعیش على سرد ماضیها و هي جدةحنا:.1

، هي عجوز مكفوفة كثیرة الكلام ممتلأة حبا كیین الذین تم ترحیلهم من الجزائرالمورس

على أحد، استقلالیتها << حنا مكفوفة وحركتها تشبهها ... حنا لا ترید الإتكال :بالناس

تحب ، 1رین >>تغنیانها عن مساعدة الآخمم اللتینتكمن في عصا الزبوج وحجرة التی

میراثي << هذه الأوشام هي جسدها:ومغامراتها التي یختزنها زمنها الضائع عنالحدیث

.2الكبیر شبابي وأحلام مراهقتي>>

هو صحافي اسباني جاء إلى الجزائر من أجل اكتشاف الأماكن التي دون كیشوت: .2

لكن كل .سرفانتیس دالمیریا..:<< فاسكیس ديواسمه الكامل هو،زارها جده سرفانتیس

شبها كبیرا بیني وبین الشخصیة التي هم یجدونأنا دون كیشوت... هالناس یسمون

.3ابتدعها جدي >>

متوقعا إذ وجد نفسه متهم بالجوسسة یكن لمرحلته للجزائر حدث ما ومن خلال

لیدخل في دوامة من الأسئلة بسبب عدم ختم جواز سفره بالخطأوتهریب الآثار الوطنیة 

:<< أنت في وظیفة غیر قانونیةوالتحقیقات والشكوك

.44، ص الروایة-1
.44، ص الروایة-2
.24، ص الروایة-3
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.لا أعتقد یا سیدي. معي فیزا

.1التراب الوطني>>عن تاریخ دخولكزك. لاتوجد به أیة اشارةأتحدث عن جوا

لینتهي به المطاف كاتبا عن رحلته كان مكتشفا وكاتبا لرحلة جده في بدایة الأمر 

<< أظن الآن أن تصمیم مسبق:صبحت تجربته هذه ممیزة لأنها أتت دونالخاصة حیث أ

سكان، أصبحت قصتي الخاصة قصة هذه القصة تجاوزت السرد الحیادي لحیاة سرفانتیس

ومع التحقیق مطولا في قضیته ،2الجزیرة الواسعة مثل نجمة والضیقة كخزم إبرة >>هذه

تبین أنه مظلوم وثبتت براءته وأعید لبلاده عن طریق الطرد الظالم .

صدیق حسیسن المقرب وسائقه الشخصي، له و هو سائق أجرةك : رو كریم لودو .3

یقلني كل صباح من بیتي إلى مودوروك الذي:<<صدیقي وجاري كریمثقة كبیرة فیه 

یأتي بسرعة بسیارته الصفراءفهو یعتبر صدیق الأزمة كلما احتاجه ، 3قصر الثقافة >>

:<< كریم لودوك، سائق الازمة الذي أحجزه كلما احتجت مثل اللیمونة المضغوطة

ربیة في اللغة العمتعلم متحصل على شهادة اللیسانسكما أنه شخص مثقف و ، 4إلیه>>

شيء یسیر معكوسا ولا شيء في مكانه دلیل على أن كل اوهذ،إلا أنه یعمل سائق أجرة

الطبیعي.

.160، ص الروایة-1
.196-195صص ،الروایة-2
.14، ص الروایة-3
.56، ص الروایة-4

رددت بسرعة وبدون تفكیر:
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هذه المفرغة تخبىء وراءها:<<هو صاحب أكبر مفرغة في البلد:السي شفیق.4

.1>>شیئا آخر.اكبر مفرغة في البلد تشغل مثل مصنع

إنسانة فضولیة جدا تحب الإشاعات هي وهیب"،"السيالوزیرهي سكرتیرة زكیة:.5

أخرجت ما كان یملأ :<< أخیرا (حشریة) ومعرفة كل التفاصیل الموجودة داخل الوزارة

.2التفاصیل لإشاعتها ، هكذا هي >>، ترید معرفةفراغها

التي ترمز إلى توفیق"م" و"المقدو"زكي"" و""الشرطيمثل كما ندرج الشخصیات

الجیلالي ورئیس و والرجلین بلباس عسكري وصاحبا النظارتین السوداویتین،البیروقراطیة 

التي مایا"ما یقول رئیسها (المعلم)، إضافة إلى شخصیة "كلها شخصیات تتبع لالجامعة

:<< أنا مترجمتك بصفتها مترجمة لدون كیشون داخل السجن ظهرت في آخر الروایة 

إسمي مایا وأنا هنا بلغتك الأصلیة والبقیة اتركها علي . تتحدث تستطیع أنالخاصة 

.3لغرض المقابلة>>

:الزمان والمكانعلى مستوىالتجریب -3-2

حیویةكز علیها الروایة إذ یقوم بوظیفة من العناصر التي ترتیعد الزمن:الزمان.أ

على أدوات تجریبیة لبناء النص تعتمد، خاصة في الروایة الحداثیة المعاصرة التي داخلها

.60صالروایة، -1
.137ص ،الروایة-2

.173، ص الروایة-3
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(التلاعب بالأحداث والإنتقال من فترة الروائي، فأضحى التعامل معه فنیا لا تقلیدیا كلاسیكیا

مات الروایة ، فهو من أبرز سإن صح التعبیربالقفز الزمنيأو ما یطلق علیه إلى أخرى)

ي الأعرج قد تلاعب أن واسین،في روایة "حارسة الظلال"التجریبیة وهذا ما لاحظناه

باتجاهه من الحاضر إلى الوراء (الماضي) وأیضا من الحاضر بالأزمنة بطریقة احترافیة

" وصدیقه "دون كیشوت" حسیسن"وهذا ما نجده في الروایة، یحكي عن یومیات إلى الأمام

تعرض له خلال رحلته "میغیل دي سرفانتیس"وما ثم یعود بنا للوراء إلى زمن جده 

خصص لها كراسا صغیرا أو هذه المدینة أغرت دائما جدي. فقد<<للجزائر:

كما نجد ، 1الزمن>>في ذلك). صنفه بیده على عادة سجناء البحرllocorde(كوردیلو

أو الشخصیة شیئا (یسترجع السارد تقنیة الإسترجاعتقنیة أخرى داخل الروایة وهي أیضا 

في شخصیة "حنا"، التي تسترجع نجدهثم یعود إلى أحداث الحاضر) وهذا مامن الماضي 

هي اسم :<< جنینة المدینة الأندلسیین كلما سنحت لها الفرصةماضیها وماضي أجدادها

بالنساءبها قضیت نعومة الطفولة محاطة الأندلسیة التي كان والدي یقیم بها. الفیلا

.2الموریسكیات>>

تعیش في زمن غیر زمنها وظلتفهي ا مشدودة للزمن الماضي بألفتهإن الجدة "حنا" 

هذه:<<الشیقة في كل مرة ه، تعیش الواقع لكن ذاكرتها غارقة بمحكیاتهامتمسكة ب

.43ص الروایة، -1
.50، ص الروایة-2
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شبابي وأحلام مراهقتي عندما كنت صبیة، كنت حفنة الضوءهي میراثي الكبیر: الأوشام 

ما نلاحظه فیها أنها ،1...>>كنت مع الصبایا نجتمع على سطحیة الجنینةالهارب...

تعیش فراغا لا یملأه إلا الحكایات عن الماضي الجمیل الضائع.

والوقائع التي جرت بین الأحداثتلك فیتمثل فيزمن الحاضر في هذه الروایة الأما 

منذ دخوله الجزائر إلى غایة طرده منها لتزامنها مع حسیسن وصدیقه الإسباني دون كیشون 

شهدتها الجزائر من اغتیالات في صفوف العشریة السوداء(الإرهاب) والعملیات التي فترة 

:<<والأدباء، وانعدام الأمن وتفشي الرعب والخوف في تلك الفترةفییناالمواطنین والصح

البالغة من عائشةالخمیس اقتحمت مجموعة مسلحة بیتفي لیلة الأربعاء إلى 

الضحیة تكون ...وبهذهرأسها أمام بناتها ورمیه في الشارعقطعاقررو سنة...37العمر

.2عائلة جلید قد أعطت للجزائر شهیدها الثالث>>

في واسیني الأعرج في هذه الروایة على تقنیة اختزال أحداث زمنیة جرتكما اعتمد 

شهر:<< منذ أربعین سنة وأنا اعیش في هذا البلد ولم أكتشف وجهه إلا أسنوات أو

.3>>الآن

.48ص الروایة، -1
.34ص ،الروایة-2
.118، ص الروایة-3
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أبعادعلىباحتوائهالروائيیعد المكان مكون أساسي من مكونات النص المكان:.ب

.فنیة وجمالیة

تقع فیها الأحداث، بل عنصرا << لیس خلفیة:روایة "حارسة الظلال" والمكان في 

أماكن وفضاءات أساسیة على هذه الروایة ، فاحتوت1... ینهض علیه النص >>بنائیا 

نذكر منها:

حیث تعد المدینة ، الجزائرتدور أحداث الروایة في مكان واحد منغلق وهوالمدینة:.1

، أیتها الطائر الحرمعنى العظیمةمدینة اللا:<< الجزائر بنیة رئیسیة في بناء المكان

تذبل ملامحها ت خذأ،ملیئة بالمخاطرفالجزائر على قدر جمالها ، 2المومس المعشوقة >>

دون وإصرارلم یقل عزم وهول الإرهاب، ورغم كل هذاوالاستقرارالأمن انعداممن خلال

، 3ساحرة >>:<< هذه المدینة تستحق أن نغامر من أجلها، مدینة كیشوت على زیارتها

دارت بینها الأحداث.فمدینة الجزائر تحمل دلالات نفسیة لها أثر على الشخصیات التي

"حارسة الظلال" إذ یحمل معنى الخوف للبحر أهمیة كبیرة في روایة البحر:.2

یعرف كیف لم أستطع القیام بأي شيء إلا التفكیر في هذا البحر الذي:<<والمغامرة

.324، ص والتجریب في الخطاب الروائي الجزائريالحداثة وآلیات التجدید جمال بوسلهام، -1
.13، ص الروایة-2
.47، ص الروایة-3
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ونجده في ، 1غامضة >>بالتكسرات العنیفة لأمواج ضائعةیحتفظ بأسراره ولا یحتفظ 

كثرة هدوئها ئا وأملس وأمواجه المتعانقة تكاد لا ترى من :<< البحر مكان هادموضع آخر

.2وانكماشها في ذاتها>>

على اللوح لاحتوائهاالسمار مكانا أساسیا في الروایة يتعتبر مفرغة واد:المفرغة.3

على هذه المفرغة لأن :<< سنمرالمفرغةندي، إذ یتوقف دون كیشوت وحسیسن عالتذكار 

من هنا بعد أن سرقتأرضناالتي تخلد مرور جدك سرفانتیس علىاللوحة الرخامیة

أنه مزبلة لكن مع البحث المعمق نجد أنه مكان فالمعروف عن هذا المكان، 3المغارة >>

الدولة الذین سوق مفتوح للتبادل الحر بین كبار موظفي <<:القانونیةللصفقات غیر 

أصبح المفرغة مكان لا قیمة له لكن باحتوائه للوح التذكاريمع أن ،4الأمكنة>>یحتلون كل

مكانا مهما في تشكیل البنیة المكانیة.

وهذه الجنینة لها اثر على نفسیة "حنا" لما لها هو مكان للراحة، جنینة المدینة: .4

الد جدي یقیم و جنینة المدینة هي اسم الفیلا الأندلسیة التي كان:<<أهمیة بالنسبة لها

.5بها>>

.187، ص الروایة-1
.150ص ،الروایة-2
.56، ص الروایة-3
.60ص الروایة، -4
.50، ص الروایة-5
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الطابق مكتبي في:<<وهو مكان عمل حسیسن في قصر الثقافة:المكتب.5

.1العاصمة>>خلیج المكتب مفتوح علىالعلوي. فانا محظوظ من هذه الناحیة. 

یجد حسیسن راحته مع جدته حنا والهروب من : یعد مكانا للراحة وهناكالبیت.6

.تعب المكتب 

أنه كالكهفوصفه دون كیشوتمكان منغلق على العالم الخارجيالسجن:.7

.2>>فقد كانت قاسیة جدا ة الأولى من السجنتحمل اللیل:<< لم أستطع فیقول

ته.(الوزارة) والذي یجد فیه راحیعمل فیه حسیسن هو المكان الذي :الثقافةقصر .8

، فقام یعتري هذا المكان نوع من الخوف والغموض:المدیریة العامة للأمن الوطني.9

للأمن الوطني كان مخیف << مدخل المدیریة العامةالسارد بوصف هذا المكان بقوله:

.3..>>وبرودة حدیده.بضخامته وصمته

المنعرج كما كانت هي الوسیلة التي جاء بها دون كیشوت إلى الجزائرالباخرة:.10

أثناء مروره من هذا المكان "زفرة سیرفانتیسالذي التقى فیه دون كیشوت مع ذكریات جده 

.24، ص الروایة-1
.162، ص الروایة-2
.115، ص الروایة-3
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إلا شكل سفینة یشبه أي شكل كان لها شكل:<< الباخرة لاسانتاكروثالأخیرة" 

.1عادیة>>

، فقد لم تكن تقلیدیةة الزمان والمكانثنائیلطریقة توظیف واسیني الأعرجنأومنه نقول 

مزج بین الماضي والحاضر من خلال الجانب التاریخي للجزائر عبر شخصیة تاریخیة 

أخرى في الذي عاد في شخصیة حفیده لیشهد أحداثعریقة، وهي شخصیة سارفانتیس

الجزائر لا تختلف كثیرا عن الاحداث التي أرخ لها في مغارته، حیث یتجلى  التجریب 

السارد لیجعلعتمدهااالتي فة إلى تقنیة الوصفإضا،عنصر التذكیر والتخییلباستحضار

حداث صورة في مخیلة القارىء.من الأ

:اللغة-4-2

وفعال في الكتابة الروائیة كونها الأداة التي یعبر بها الكاتب عن اللغة عنصر مهم تعد

باللغة التي یریدهاالأحداثفي التعبیر ویمكنه سرد أفكاره، فكل روائي له طریقته الخاصة

،

عمل الروائي متنوعا ومغایرا، هي تقنیة جدیدة یعتمدها الرواة في الكتابة هذا ما یجعل 

وهذا 

فیها تعدد للساردین وبالتالي ي كانحارسة الظلال" لواسیني الأعرج التنلاحظه في روایة "ما 

.150، ص الروایة-1
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والفرنسیة والإسبانیة بین الفصحى والعامیةتواللغات، فلغة هذه الروایة تنوعتعدد الأصوات

إلى، ورغم ذلك فهي تحیل للغة العربیةتیة مكتوبة باللغة الفرنسیة وترجمالعلم أنها روامع

في بعض المواضع واسینيالتي وظفها العامیةئریة من خلال الاستعانة بألفاظهالهویة الجزاا

نجدحیث ،1>>روح یا ولد الناس،للامعنى والهبال اللي بلا میزان:<< اقولهكمن الروایة

حین قالت ( حنا، شفیق، الوزیر، الجیلالي، وهیب) :مثلعدة شخصیات تفوهت بالعامیة 

.2یا حسیسن ولدي، الهوى یطیب الخاطر>>:<< یاااللهحنا

:<< هؤلاء الغربیون مهابل، یتقاتلون حتى على الزوبیا، قولي یرحمالسي وهیب

.3>>والدیك

الملاحظ هنا و ،تعتبر اللغة العربیة الفصحى أكثر مستوى طاغي على فصول الروایة

أصبحت الشخصیات ، أي هو دخول التجریب علیها من خلال خاصیتي التجاوز والتعدد

كذكرنا مسبقا عمال لغات متعددة وأصوات مختلفة باستتتحدث بصوتها لا بصوت المؤلف

جمالیة، بالإضافة إلى إدماج لغات دلالي ذانزیاح اهي بمثابةالعامیة التي بلاستعانته

.20ص الروایة، -1
.46، ص الروایة-2
.39، ص الروایة-3
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muyففي اللغة الإسبانیة على لسان دون كیشوت:<< (الإسبانیة، الفرنسیة)أجنبیة bien/

sinora<<1 ،برقت عینیه وبدأ یقرأ بصوت عاليوفي موضع آخر >>:

Cueva refuge

Ano 1577 que fue d’el autor d’el quijote

Recuerdo que a su memorai dedicaron

El amirute jefes y ofcialies .2>>

:كما وظف بعض الكلمات الفرنسیة

)tuvad’èchappement, oule jumelagele matricule,(إلخ،

:وأیضا قوله

<< Comin du vieil alger

A la mémoire du poète

Regnard

Qui fut esclave à Alger

De 1678 à 1681.3>>

في إطار التجریب ما یدة قد تعاملت مع اللغة بشكل جریىءعموما فإن الروایة الجدو 

بعید عن البنیة التقلیدیة للروایة.جعل المبدع الجزائري یتعامل مع نصه بعدة لغات 

.47-24ص ص الروایة، -1
.88، ص الروایة-2
.68، ص الروایة-3
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:التاریخجریب عبر توظیفالتا:ثالث

في ضحى یشكل لوحة فنیة جمالیةأحیث ،في تطویر الروایةالتراث التاریخيیساهم 

السعي إلى صیاغة لى مرجعیات سابقة والتي تكمل في إالنصوص الروائیة التي تستند 

الأعرج" واسیني التراث التاریخي وفق رؤیة واقعیة والخروج عن السائد، وهذا ما وقف علیه "

ه یعید قراءة التراث الذي جعلو ، رسة الظلال" دون كیشوت في الجزائرمن خلال روایته "حا

ذي أعطى طابعا یربط النص الماضي بالحاضر من خلال بدایة من العنوان الفیهوالإبداع

بهذا المكان اعترض القراصنة الأتراك <<جده سرفانتیس:حكي دون كیشوت عن رحلة 

leسفینة لوصولاي (الشمس)  soleil1جدك على متنها>>التي كان.

الجزائر لخمس سنوات مما نتج سجن في من خلال هذه الحادثة الألیمة زج سرفانتیس 

ة الشخصیة الوهمی،"دون كیشوت"شخصیةالرائعة التي استوحى منهاعنه كتابة هذه القصة 

في _ بواسطة ما أتیح له من قدرةواسینيوالإنسانیة، وهنا یكملالمسكونة بحب المغامرة

ویرسم لها في روایة "حارسة الظلال" دون كیشوتحكایةالتجریب والخروج عن المألوف_

ةالمر نهایة أخرى غیر النهایة التي وضعها لها سرفانتیس، وذلك باعتبار الدنكشوت یقوم هذه

ن ه السجالجزائر والأماكن التي مر بها جده، لینتهي به الأمر بدخولرحلة استكشافیة لأقطار ب

.لیطرد بعدها من الجزائربتهمة الجوسسة 

.150ص الروایة، -1
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جزءا تحتويالعرض التاریخي من الروایة وثیقة رسمیة، نظرا لكونهاجعل هذا كما

و دقیقة، كقصة الكوردیلتمثل في عرضه لشخصیات وأحداثوالذي الجزائر،تاریخمن كبیرا

الرجل المهبول والشجاع... في سنة الجزائر. سیر:<< إنه شطاین أالذي دونه شطاین

الإسكندریة وكان عسكریا في العشرین من عمرهكان مسافرا من مرسیلیا إلى1625

... فالمافیا التي فرضت نفسها على البلاد  لتأكل 1988أحداث اكتوبر:<<وذكره، 1>>

ویتجلى  السرد الروائي في هذه الروایة من .2الأخیرة >>الأخضر والیابس منذ ثلاثین سنة 

أثناء زیارتهم لبعض الأماكن في الجزائر، فلكل مكان أحادیث حسیسن ودون كیشوتخلال 

:<< سرفانتیس كل الناسكمغارة سیرفانتیس التي تحولت إلى مفرغةةالخاصوآثاره تاریخه 

.3>>زوبیا متواضعةة صغیرة...مزبلمغارة...ة، .، حي فقیر خالي من الحیایعرفونه

.للأسف دفنت المغارة ودفن معها إرثها

وراءها قصة طویلة. مالكها الأول فیلا میدسیس":<< تاریخي آخر "وذكره لمعلم 

1790ه باعها إبنه علي لإبن محمد الصباغ...وفي سنة المعروف هو محمد آغا بعد

كریت 1846لتكتسب بعدها اسم فیلا عبد اللطیف...وفي سنة اشتراها حاج محمد خوجا 

.71ص الروایة،-1
.114، ص الروایة-2
.90، ص الروایة-3
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التي تصادف تملیكها للحاكم 1905للوكالة المزرعیة لحدیقة التجارب النباتیة حتى سنة 

.1العام >>

:<< جنینة المدینةعن أجدادها الأندلسیینكما یظهر التاریخ أیضا في محكیات حنا 

. بها قضیت نعومة الطفولة محاطةهي إسم الفیلا الأندلسیة التي كان والد جدي یقیم بها

.2بالنساء الموریسكیات >>

، أنت مدهشة:<< یامایاالأحداثوحوارات "مایا" و"دون كیشوت" حول بعض

نسائیة عند سرفانتیس...تذكرینني بشخصیة

.3لست جاهلة بجدك إلى هذا الحد...>>؟ كما ترى ؟ لالة مریم؟ زریدةمن-

توظیف التاریخ بشكل التجریب عن طریق مار ذا سعى واسیني الأعرج للدخول في غبه

ومسح كلومن أجل فضح السلطة (سلطة البلاد) لإهمالها التاریخيفعال في خدمة المتخیل

ات على النص الروائي من محطفتح فلجأ "الأعرج" للمتخیل التاریخي لینالمعالم والآثار، 

كتب التاریخ.ذلك على القارىء من اللجوء إلى ، برؤیة فنیة متمیزة لیسهل تاریخیة

قواعد جدیدة في الكتابة الرّوائیة الجزائریة .

.91ص الروایة، -1
.50، ص الروایة-2
.184، صالروایة-3
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:خلصنا في نهایة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج التي یمكن تلخیصها في الآتي

لاقة مراجعة عبداعیة من خلالالإعوالمه لیاته و آر یطو النص الروائي الجزائري في تبدأ -

"الجزائر"دون كیشوت فيحارسة الظلال" وقد لامسنا ذلك بعد دراستنا لروایة ،لواقعالكتابة با

فق أبتقنیات سردیة جدیدة جعلته یلامس حاول من خلالها الاستعانةلواسیني الأعرج"، حیث

التجریب من مختلف زویاه.

جة تقوم بالدر السردیةبنیتهاریبیة في تجتقنیات حداثیة و تعتمد روایة حارسة الظلال على-

د وبالتالي تعدالمحكیات وتعددالتراثتوظیف ز المألوف وخرق المحظور و تجاو ولى على الأ

.زائرفي الجالساخرة للواقع المأزومالجریئة و وما یجمع بینها من نبرته،اللغاتالأصوات و 

من خلال جدیدةالیریة تعبالشكال الأعن دائم البحث واسیني الأعرجما لاحظناه هو أن-

یة لسردالبنى ذلك بتجاوزه لیب فیها، فاللغة عنده بحث دائم ومستمر و التجر تركیزه على اللغة و 

من الاستفادةعن طریق و المحكي، ة توظیف الموروث الشعبي و عادالتقلیدیة عن طریق إ

وایة اء بالر وعلیه فقد تم  الارتق، اللهجاتالأمثال الشعبیة و تیة والحكم و الذاالشعبیة و السیرة 

الجزائریة باعتبار أن:

بداع النص الروائي الجزائري یشتغل على تجریب تقنیات جدیدة متداولة في ساحة الإ-

تلبي متطلبات القارئ.یدة تسایر و سالیب جدإلى أالولوج محاولا،الروائي عموما
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الكتابة علاقةلیاته وعوالمه الإبداعیة ویعید مراجعة النص الروائي الجزائري یطور آأن -

.الروائیة بالواقع 

.خرمعرفة الآفي الذات الجزائریة و التعمقأن التجریب مرهون ب-

ر أفكادیة و وأكسبها مهارات لغویة وسر أن التجریب الروائي أفاد كثیرا الروایة الجزائریة -

.جدیدة 

لفة من مختأن الروایة تظل جنسا مراوغا قابلا للتطور مما یجعلها حقلا لممارسة أنواع -

.التجریب 

.المغامرة في أعماق النص الأدبي أن التجریب هو التجاوز و -
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ملخص

مستوى حدث قفزة نوعیة على ، حیث أإلى القرن العشرینیعود ظهور التجریب في الروایة 

في الكتابةوغیر تقلیدیة تقنیات جدیدة أسالیب و عن الروائیینبحثبوذلك ككل،النصوص السردیة

بجعل النص منفتحا على الآخر ومحطما ما،التقلیديعن المألوف والسائدجو ر خالتهدف إلى

.للحدود والقیود عن طریق خرق المحظور

تعد تجربة الروائي الجزائري حیث في ذلك، نصیباد كان للروائیین الجزائریین وق

وعلیه ، رب الروائیة الخاضعة للتجریبالتجاأهمواسیني الأعرج في روایته "حارسة الظلال" من بین

ارسة الظلال ""دون كیشوت في "التجریب في الروایة الجزائریة المعاصرة "حعنوان: اخترنا

، كموضوع لبحثنا رغبة منا في معرفة الجوانب الإبداعیة التي تمیز هذا النوع عن الجزائر" أنموذجا

غیره، وكذلك التعرف على قدرة "واسیني الأعرج" التجدیدیة والخصائص التي اعتمد علیها في هذه 

الآتیة: على أي مستوى یكمن النزوع التجریبي الروایة، ولأجل ذلك حاولنا الاجابة على الإشكالیة 

في هذه الروایة؟ هل على مستوى البنیة والشكل أم على مستوى المضمون؟ أم كلاهما؟

غایتنا من هذا البحث هي التعرف على أهم التغیّرات التي طرأت على الروایة الجزائریة من 

من ؛بواسطة تلاعبه بالتقنیات السردیةخلال أسلوب واسیني الأعرج المبدع، الذي كسر القواعد 

.شخصیات وزمان ومكان ولغة، ما جعل النص الروائي یكتسي حلة جدیدة.

روایة.-حارسة الظلال–السردیةالبنیة-الإنفتاح-تقنیات جدیدة-یة: التجریبالكلمات المفتاح


